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ُ بَــعْضٍ يَأمْـُـرُونَ  مِــناَتُ بَعْض5ُُْ أوَْلـِـيَاء مِــنوُنَ وَالـْـمُؤْ وَالـْـمُؤْ
تـُونَ  لاَةَ وَيؤُْ وْنَ عَـنِ الـْمُنكَْرِ وَيـُقِيمُونَ الـصَّ َFُْوفِ وَيَـHَْم

بِـالْ
 َ ُ إِنَّ االلهَّ ُ االلهَّ 5ُُKَ

َ وَرَسُــوPَُ أوُلـَـOِكَ سَــيرَْ كَــاةَ وَيـُـطِيعُونَ االلهَّ الــزَّ
 ٌVِعَزِيزٌ حَك

[التوبة: ٧١] 

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ٣ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس صور إيمانية من التكافل الاجتماعي

الفهرس 
_________________________________________١١تعBCف الت=افل  

  HIــــخ مصطلح الت=افل الاجتماB١٣تار______________________________

  HI١٤أقسام الت=افل الاجتما ___________________________________

H ب`ت النبوة  
bc يe٢٣الت=افل الأ________________________________

H الأرض  
bc b ijمع المستضعف HI٢٧الت=افل الاجتما _____________________

  H
boساpالإ HI٢٨الت=افل الاجتما __________________________________

H المدينة المنورة مع المهاجBCن  
bc ٣٤ت=افل الأنصار ____________________

_________________________________٣٧الت=افل النبوي مع الصحاyة  

٤٩الت=افل النبوي مع يتا} الصحاyة   _____________________________

٥٣الت=افل النبوي مع من نزل yه الج~ع   ___________________________

٦١الت=افل مع ض�ف رسول الله ص� الله عل�ه وسلم   __________________

H الله عنه  
bكر ر�y H �oعند أ HI٦٦الت=افل الاجتما ______________________

H الله عنه  
bعند عمر بن الخطاب ر� HI٧٢الت=افل الاجتما ________________

H الله عنه  
bعند عثمان بن عفان ر� HI٧٦الت=افل الاجتما ________________

H الله عنه 
bطالب ر� H �oبن أ Hعند ع� HI٨١الت=افل الاجتما _______________
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منشورات كاي 
إن مطبوعات (كتاب الاقتصاد الإسلامي الالكتروني المجاني) تهدف إلى: 

تــبني نشــر مــؤلــفات عــلوم الاقــتصاد الإســلامــي فــي الــسوق الــعالمــي؛ لــتصبح •

متاحة للباحثين والمشتغلين في المجالين (البحثي والتطبيقي).  

توفير المناهج الاقتصادية كافة للطلاب والباحثين بصبغة إسلامية متينة.  •

أن النشر الالكتروني يعتبر أكثر فائدة من النشر الورقي. •

أن استخدام الورق مسيء للبيئة، ومنهك لمواردها. •

واللهُ من وراء القصد. 

 KIE university رابط زيارة جامعة كاي

من خلال: www.kantakji.com يمكنكم التواصل 
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جامعة كاي 
جامعة مرخصة من التعلV العا] 

خيارك الأفضل eراسة الاقتصاد الإسلامي وعلومه 

h�ps://kie.university
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الفهرس صور إيمانية من التكافل الاجتماعي

توضيح 
إن كـل مـا ورد فـي الـكتاب هـو حـقوق بـحثية لـلمؤلـف، ويـعتبر ورقـة بـحثية مـن 

الأوراق البحثية لمركز أبحاث فقه المعاملات الإسلامية وجامعة كاي.  

يـسمح بـاسـتخدام هـذ الـكتاب كـمنهج أكـاديمـي - كـما هـو مـنشور - مـجانـًا مـع 

ضرورة المحافظة على حقوق المؤلف. 

www.kantakji.com , www.kie.university 
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الفهرس صور إيمانية من التكافل الاجتماعي

الإهداء 

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ٨ www.kie.university 

إلى القلوب النابضة بالخير وصناعة المعروف. •
إلى السالكين سكك السلامة لإغاثة الملهوف. •
إلى أهل الإحسان الذين تجاوز خيرهم كل •

مألوف. 
إلى الناطقين بالحب وزين الحروف.•
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الفهرس صور إيمانية من التكافل الاجتماعي

المقدمة 
الحـمد q رب الـعالمين، وصـلاة مـعطرة بعبير الـورد والـياسمـين، لحـبيبنا محـمد الـصادق الأمين، 

ثم لآله وأصحابه الطيبين الطاهرين، ولكل من مشى على طريقهم إلى يوم الدين وبعد:  
فـالحـمد q تـعالى الـذي ألّـف بين قـلوب عـباده، وسخـرهـم لـبعضهم وأمـد}هـم مـن فـيض رحمـاتـه، 
 ْjَُومـرضـاتـه، قـال تـعالى: أ qومـدحـهم بـإيـثارهـم عـلى أنـفسهم لمـن جـاء إلـيهم راجـي�ا ثـواب ا
ـكَ نَـحْنُ قَـسَمْناَ بَـيFَْمُْ مَعrِشَـpَمُْ فيِ الـْحَيَاةِ اeّنُْيَا وَرَفـَعْناَ بَعْض5َُْ فـَوْقَ  يَـقْسِمُونَ رKَْـَةَ رَبِّ

ا يَجْـمَعُونَ [الـزخـرف:  ـكَ خَيرٌْ مِـمَّ ـا وَرKَْـَةُ رَبِّ بَـعْضٍ دَرَجَـاتٍ ليَِتَّخِـذَ بَعْض5ُُْ بَـعْضًا سُخْـرِيًّ

٣٢] وبعد:  
إن اq تـعالى فـضلّ بـعض الـعباد عـلى بـعض في الحـياة الـدنـيا في الـقوة والـغنى والشهـرة والـنشاط 
والـعلم والـعمل، ورحمـة اq بخـلقه خير لهـم ممـا يجـمعونـه مـن الأمـوال والمـتاع في الحـياة الـدنـيا، 
فـصلاة اq عـلى مـن جـاءنـا بهـذا الـديـن الحـيف الـكريـم نـبينا محـمد رحمـة الـعالمين وعـلى آلـه 

وأصحابه الطيين الطاهرين. 
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ولـقد اشـتدت قـسوة الحـياة عـلى الـناس في زمـانـنا خـاصـة الـبلدان التي نـزلـت بـساحـتها فتن 
الـنكبات، فـمن الـضروري أن ي�ـذكّـر الـناس ُ بـبعض الـصور المشـرقـة في الـتكافـل الاجـتماعـي في 
صــدر الإســلام، ذلــك كــونهــا محــطات في رحــاب الحــب والــود والإخــاء الحــقيقي الــعملي في 
بـيداء نـوائـب السنين، فحـط رحـلك فـيها وافتخـر بـانـتسابـك إلـيها عـلك تـتفيء بـظلها، وتـدل 
الآبـق والـشارد المسكين نحـوهـا، فـتصيب الخير الـعميم لـنفسك ولـلمؤمنين في الـدنـيا والأخـرة 
وتحـرز الـدرع الـرصين قـال تـعالى: فـَلاَ اقْتَحَـمَ الـْعَقَبَةَ* وَمَـا أدَْرَاكَ مَـا الـْعَقَبَةُ * فـَكُّ رَقَـبَةٍ * أوَْ 
ِينَ  َyّكَـانَ مِـنَ ا َّzُ * ٍبَة إِطْـعَامٌ فيِ يَـوْمٍ ذِي مَـسْغَبَةٍ* يَـتِيمًا ذاَ مَـقْرَبَـةٍ * أوَْ مِـسْكِيناً ذاَ مَترَْ

برِْ وَتَـوَاصَـوْا بِـالـْمَرKََْـةِ * أوُلَـOِكَ أصَْـحَابُ الـْمَيْمَنةَِ [ الـبلد: ١١-  آمَـنوُا وَتَـوَاصَـوْا بِـالصَّ

١٨]. وصلّى اq على سي}دنا محم}د وعلى آله وصحبه وسلم وبارك إلى يوم الدين. 
وكتبها: عامر جلعوط 
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التكافل الاجتماعي مفهوما وأقساما 
لا بـد قـبل الـدخـول في الـصور الايمـانـية، والـنماذج الـعطرة لـلعون الاجـتماعـي في صـدر الإسـلام 
أن نـتعرف عـلى مـعانـي الـتكافـل الاجـتماعـي وتـاريـخ هـذا المـصطلح، وأقـسامـه، وسـأذكـر ذلـك 

وفق الآتي:  

تعريف التكافل 

تعريف التكافل لغة: 
ِينَ  َyّـا ا َ هـو مـن كـفل والـك¯فلْ الحَـظُّ والـضِّعف مـن الأَجـر والإثِـم وفي الـتنزيـل قـال اq تـعالى: يَـا أَّ�ُ
ُـورًا  تِـُ�مْ كِفْلَينِْ مِـنْ رKَْـَتِهِ وَيَـجْعَلْ لـَُ�مْ ن َ وَآَمِـنوُا بِـرَسُـوPِِ يؤُْ آَمَـنوُا اتَّـقوُا االلهَّ

ُ غَفوُرٌ رَحVٌِ [الحديد: ٢٨].  تَمْشُونَ بِهِ وَيَغْفِرْ لَُ�مْ وَااللهَّ

 ي�ـؤ²ت¯ـكُم ك¯ـفلَْي²ن مـن رحمـته قـيل مـعناه يـؤ²تـكم ضع²̄فَين، والـكاف¯ـل الـعائ¯ـل كَـفلَه ي±ـكْفلُه وكَـفَّله إيِ}ـاه وفي 
لَهَا  ا نَـبَاتًـا حَـسَناً وَكَـفَّ َpََـا بِـقَبوُلٍ حَـسَنٍ وَأنَْـب َ الـتنزيـل الـعزيـز قـال اq تـعالى: فـَتَقَبَّلَهَا رَّ�ُ
ُ أَّ�َ لـَكِ هَـذَا  ا زَكَـرِيَّـا الْمِحْـرَابَ وَجَـدَ عِـندَْهَـا رِزْقًـا قَـالَ يَـا مَـرَْ� زَكَـرِيَّـا كـُلّمََا دَخَـلَ عَـلَْ�َ
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ُ بِغَيرِْ حِـسَابٍ [آل عــمران: ٣٧]. وفي  َ يَـرْزُقُ مَـنْ �ـَشَاء ِ إِنَّ االلهَّ قَـالـَتْ هُـوَ مِـنْ عِـندِْ االلهَّ

  . 1الحديث أنَه صلى اq عليه وسلم (وكافل اليتيم كهاتَي²ن في الجنة )

والـكاف¯ـل الـقائـم بـأَمـر الـيتيم المـرب¶ـي لـه وهـو مـن الـكفيل الضمين والضمير في لـه ولغيره راجـع إِلى 
الكافل̄ أيَ أنَ اليتيم سواء كان الكافل̄ من ذَويِ رحمه وأنَسابه أَو كان أَجنبي·ا لغيره. 

تعريف التكافل اصطلاحا 
سأسوق بعض التعاريف في هذا الشأن:  

 مــنها مــا قــالــه الــرازي في مــفهوم الــكافــل: هــو الــذي يــنفق عــلى إنــسان ويهــتم بــإصــلاح •
. وأما التكافل الاجتماعي فهو:   2مصالحه

 ومـن تـعاريـف الـتكافـل: أن يحـس كـل واحـد في ا¹ـتمع بـأن عـليه واجـبات لهـذا ا¹ـتمع •
يجـب عـليه أداؤهـا، وأنـه إن تـقاصـر في أدائـها فـقد يـؤدي ذلـك إلى انهـيار الـبنيان عـليه 

 . 3وعلى غيره

1 أخرجه أبو داود وابن ماجه والإمام أحمد عن سهل بن سعد رضي الله عنه بإسناد صحيح.
2 مـفاتـيح الـغيب جـ ٨ ص ٢٠٦، أبـو عـبد الله محـمد بـن عـمر بـن الـحسن بـن الحسـين الـتيمي الـرازي 
المــــلقب بفخــــر الــــديــــن الــــرازي خــــطيب الــــري (المــــتوفــــى: ٦٠٦هـ) دار إحــــياء الــــتراث الــــعربــــي - بــــيروت، 

الطبعة: الثالثة - ١٤٢٠ هـ.
3 التكافل الاجتماعي في الإسلام ص ٧ للشيخ محمد أبو زهرة، دار الفكر العربي ١٩٩١.
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 ومـن ذلـك أيـضًا: أن يـعيش الـناس مـع بـعضهم في حـالـة تـعاضـد وتـرابـط بين الـفرد والجـماعـة •
وبين كــل إنــسان وأخــيه الإنــسان بحــيث يــرق غــنيهم لفقيرهم ويــرحــم كبيرهم صــغرهــم 
ويحترم صغيرهم كبيرهم ويـعول صـحيحهم مـريـضهم ويسـد شـبعانهـم حـاجـة جـائـعهم وأن 
يهـدي الـرشـيد الـضال ويـوقـر الجـاهـل الـعالم ويـعلّم الـعالم الجـاهـل وأن تـنظم أمـور حـياتهـم 
وأمـوالهـم فـتوجـه لمـا فـيه خيرهم وبـعبارة أخـرى أن يصير الـفرد في كـفالـة مجـتمعه فـيقوم لـه 

 . 1ا¹تمع بما يلزم عن اقتضاء الحال ذلك

 تاريخ مصطلح التكافل الاجتماعي 

إن عـبارة الـتكافـل الاجـتماعـي حـديـثة العهـد ولـو أنهـا قـديمـة الـنشأة والـفكرة فـحاجـة الإنـسان 
عـام  2إلى تـأمين حـياتـه ومسـتقبله إنمـا هـو شـعور قـديـم. ولـقد ظهـر هـذا المـصطلح لأول مـرة 

١٩٣٥ وذلــك عــندمــا أصــدر المشــر}ع الأميركي قــانــون الــضمان الاجــتماعــي. وقــد ســبق 

1 الـــتكافـــل الاجـــتماعـــي فـــي الإســـلام ص١٣ لـــلدكـــتور عـــبد الـــعال أحـــمد عـــبد الـــعال، الشـــركـــة الـــعربـــية 
للنشر والتوزيع ١٤١٨.

2 الـــتكافـــل والـــضمان الاجـــتماعـــي فـــي الإســـلام ســـعد عـــبد الســـلام حـــبيب، المجـــلس الأعـــلى لـــلشؤون 
الإسلامية القاهرة، العدد الثاني والثلاثون ١٩٦٣.
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الفهرس صور إيمانية من التكافل الاجتماعي

الإسـلام أولـئك بـأربـعة عشـر قـرنًـا في تـعالـيمه وأحـكامـه بـل وفي أحـد أركـانـه الخـمس وذلـك مـن 
خلال نظام كامل وشامل. 

أقسام التكافل الاجتماعي  

يمكن أن ي�قسم العمل في مجال التكافل الاجتماعي إلى أربعة أقسام:  
الأول على نطاق الأسرة. •
 والثاني على نطاق ا¹تمع. •
 والثالث على نطاق الأمة. •
 والرابع على نطاق الإنسانية كلها. •

أما الأول الذي هو على نطاق الأسرة:  
 فـيشمل الحـقوق الـزوجـية وحـتى لـو حـصل انـفصال بين الأزواج وكـما يـشمل الحـقوق المـتبادلـة 
بين الآبـاء والأبـناء وكـذا حـقوق بـقية الأرحـام. قـال اq تـعالى: أسَْـكِنوُهُـنَّ مِـنْ حَـيْثُ سَكَنُْ�ْ 
نَّ وَإِنْ كـُنَّ أوُلاَتِ Kَْـلٍ فأَنَْـفِقوُا عَـلَْ�ِنَّ  قوُا عَـلَْ�ِ وهُـنَّ لـِتضَُيِّ مِـنْ وُجْـدِكـُمْ وَلاَ تـُضَارُّ
حَـتَّى يَـضَعْنَ Kَْـلَهُنَّ فإَِنْ أرَْضَـعْنَ لـَُ�مْ فـَآَتـُوهُـنَّ أجُُـورَهُـنَّ وَأتَْـمِرُوا بَـيْنَُ�مْ 
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ضِـعُ Pَُ أخُْـرَى * لـِينُْفِقْ ذوُ سَـعَةٍ مِـنْ سَـعَتِهِ وَمَـنْ قـُدِرَ عَـليَْهِ  بِمHَُْوفٍ وَإِنْ تَـعَاسَـرُْ�ْ فسََـترُْ
ا  ُ بَـعْدَ عُْ�ٍ �ُْ�ً ُ نَـفْسًا إِلاَّ مَـا آَتَـاهَـا سَـيَجْعَلُ االلهَّ ُ لاَ يـُكَلِّفُ االلهَّ ُ االلهَّ ا آَتَـاه رِزْقُـهُ فـَلْينُْفِقْ مِـمَّ

[الطلاق: ٦ - ٧].  
ُـونَـكَ مَـاذاَ  َـسْألَ وتحـدث الـقرآن عـن الـنفقة ومـد الـعون تجـاه الـوالـديـن والـعائـلة فـقال ربـنا تـعالى: �
يْنِ وَالأْقَْـرَبِينَ وَالـْيَتَامَـى وَالـْمَسَاكِينِ وَابْـنِ  َeِيـُنْفِقوُنَ قـُلْ مَـا أنَْفَقُْ�ْ مِـنْ خَيرٍْ فـَلِلْوَا

َ بِهِ عَلVٌِ [البقرة: ٢١٥].   بِيلِ وَمَا تَفْعَلوُا مِنْ خَيرٍْ فإَِنَّ االلهَّ السَّ

 وقـد جـعل الإسـلام أجـر الـنفقة عـلى الأهـل مـن أفـضل الـنفقات قـال صـلى اq عـليه وسـلم: 
(ديـنار�ا أنـفقته في سـبيل اq، وديـنار�ا أنـفقته في رقـبة، وديـنار�ا تـصدقـت بـه، وديـنار�ا أنـفقته 

  . 1على أهلك، أفضلها الدينار الذي أنفقته على أهلك )

وعـن سـعد بـن أبـي وقـاص رضـي اq عـنه قـال: جـاء النبي صـلى اq عـليه وسـلم يـعودنـي وأنـا 
بمـكة وهـو يـكره أن يمـوت بـالأرض التي هـاجـر مـنها قـال: ( يـرحـم اq ابـن عـفراء ). قـلت يـا 
رسـول اq أوصـي بمـالي كـله؟ قـال ( لا ). قـلت فـالشـطر؟ قـال ( لا ). قـلت الـثلث؟ قـال 
( فـالـثلث والـثلث كثير إنـك إن تـدع ورثـتك أغـنياء خير مـن أن تـدعـهم عـالـة يـتكففون الـناس في 

1 مسند الإمام أحمد بن حنبل بإسناد صحيح جـ ٢ ص ٧٦. 
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أيـديـهم وإنـك مـهما أنـفقت مـن نـفقة فـإنهـا صـدقـة حـتى الـلقمة التي تـرفـعها إلى في امـرأتـك وعسـى 
  . 1اq أن يرفعك فينتفع بك ناس ويضر بك آخرون ). ولم يكن له يومئذ إلا ابنة

وقـد مـدح النبي صـلى اq عـليه وسـلم قـوم أبـا مـوسـى الأشـعري لـتعاونهـم عـندمـا يـفتقرون، بـل 
وعـد نـفسه مـنهم، ولم يـرد أنـه مـن الأشـعريين في النسـب ولا أنهـم مـن قـريـش وإنمـا أراد أن خـلقهم 
في المـساواة والإيـثار والمـواسـاة أقـرب الأخـلاق إلى خـلقه الـكريـم الـعظيم صـلى اq عـليه وسـلم 
فـعن أبـى مـوسـى رضـي اq عـنه قـال: قـال النبي صـلى اq عـليه وسـلم: ( إن الأشـعريين إذا 
2أر²َمـلوا في الـغزو، أو قـل طـعام عـيالهـم بـالمـديـنة جمـعوا مـا كـان عـندهـم في ثـوب واحـد، ثـم 

  . 3اقتسموه بينهم في إناء واحد بالسوية، فهم مني وأنا منهم ) 

ومـن أمـثلة الـتكافـل الاجـتماعـي عـلى نـطاق الأسـرة مـا حـكاه لـنا الـقرآن الـكريـم في حـق أبـي 
تـُوا أوُِ]  عَةِ أنَْ يؤُْ ُـو الـْفَضْلِ مِـنُْ�مْ وَالـسَّ بـكر الـص}ديـق رضـي اq عـنه: وَلاَ يَأتَْـلِ أوُل

1 صــحيح الــبخاري، كــتاب الــوصــايــا، ١ - بــاب الــوصــايــا وقــول الــنبي صــلى الله عــليه وســلم ( وصــية 
الـرجـل مـكتوبـة عـنده ) جــ ٣ ص ١٠٠٦. محـمد بـن إسـماعـيل أبـو عـبدالله الـبخاري الـجعفي دار ابـن 

كثير،اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة، ١٤٠٧ - ١٩٨٧.
2 فنَِيَ طعََامهمْ.

3 أخرجه البخاري جـ ٢ ص ٨٨٠ كتاب الشركة، باب الشركة في الطعام والنهد والعروض. 
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ِ وَلـْيَعْفوُا وَلـْيَصْفَحُوا ألاََ تـُحِبّوُنَ أنَْ  الـْقُرَْ¡ وَالـْمَسَاكِينَ وَالـْمُهَاجِـرِيـنَ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ

ُ غَفوُرٌ رَحVٌِ [ النور: ٢٢].  ُ لَُ�مْ وَااللهَّ يَغْفِرَ االلهَّ

وأمـا الـثانـي فـفي نـطاق ا¹ـمع: ابـتداء مـن الجـوار والأخـوة الإسـلامـية وانـتهاء بـعلاقـة الخـادم 
والمخدوم، ورب العمل والأجراء الذين تحت رعايته. 

فــفي أمــر الــيتامــى مــثلًا جــاءت الــنصوص الشــرعــية تحــث عــلى رعــايــة الــيتامــى وإصــلاح 
أحـوالهـم، وحـفظ أمـوالهـم بـل وتـشغيلها كـي لا تـأكـلها الـزكـاة عـند قـول مـن قـال أن الـزكـاة حـق 
، بـل وأمـر الشـرع بـاخـتبار الـيتامـى لمـعرفـة مـدى كـفاءتهـم في الـتعامـل مـع المـال، ولم يـقف  1المـال

الأمـر عـند ذلـك بـل وقـدم الشـرع الـكريـم تـأمـين�ا أسـري�ـا عـلى الأبـناء مـن خـلال رعـايـة يـتامـى 
 َ مْ فـَلْيَتَّقوُا االلهَّ يَّـةً ضِـعَافـًا خَـافـُوا عَـلَْ�ِ ينَ لـَوْ تَـرَكـُوا مِـنْ خَـلْف5ِِْ ذرُِّ ِ َyّا¹ــتمع: وَلـْيَخْشَ ا

وَليَْقوُلوُا قَوْلاً سَدِيدًا[البقرة: ٢١٥].  

1 لــم يــوجــب الــحنفية الــزكــاة عــلى مــال الــيتيم إلا فــي الــزروع والــثمار لأنــه غــير مــخاطــب بــأداء الــعبادة. 
وذهـب إلـى وجـوب الـزكـاة فـي سـائـر أمـوال الـصبي والمـجنون عـطاء وجـابـر بـن زيـد، وطـاوس ومـجاهـد 
والــزهــري مــن الــتابــعين، ومــن بــعدهــم ربــيعة ومــالــك والــشافــعي وأحــمد وإســحاق والــحسن بــن صــالــح 
وابـــن أبـــي لـــيلى، وابـــن عـــيينة وأبـــو عـــبيد وأبـــو ثـــور، وهـــو قـــول عـــمر وابـــنه وعـــلي وعـــائـــشة وجـــابـــر مـــن 

الصحابة رضي الله عنهم. 
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وفي أمـر الجـوار أيـضًا وهـم أقـرب الـناس بـعد الأهـل لم يـقف الشـرع عـند النهـي عـن إيـذائـهم بـل 
 qوأمــر بــالإحــسان إلــيهم وربــط هــذا الإحــسان بــكمال الإيمــان في كثير مــن الأحــيان قــال ا

يْنِ إِحْـسَانًـا وَبِـذِي الـْقُرَْ¡ وَالـْيَتَامَـى  َeِكوُا بِـهِ شَـيْئًا وَبِـالْـوَا َ وَلاَ ¦ُْ¥ِ تـعالى: وَاعْـبدُُوا االلهَّ
ـبِيلِ وَمَـا  احِـبِ بِـالـْجَنْبِ وَابْـنِ السَّ وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْجَارِ ذِي الْـقُرَْ¡ وَالْـجَارِ الـْجنُبُِ وَالـصَّ

َ لاَ يـُحِبُّ مَـنْ كَـانَ مـُخْتَالاً فـَخوُرًا [الــبقرة: ٢١٥]. قــال  مَـلََ�تْ أيَْـمَانـُُ�مْ إِنَّ االلهَّ

رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم: (مـا آمـن بـي مـن بـات شـبعان وجـاره جـائـع إلى جـنبه وهـو 
، وهــناك أمــثلة اجــتماعــية أخــرى مــثل الــتكافــل بين الخــادم والمخــدوم والــعمال  1يــعلم بــه)

وأصحاب العمل والضيف والمضيف والتكافل في الديات.  
ولـقد شـرع الإسـلام نـصيب�ا مـن أمـوال الـصدقـات لـصالح الـذيـن وقـعوا في الـديـن، وتعتبر هـذه 
المـساعـدة مـن واجـبات بـيت المـال الـعام بحـكم المـسؤولـية الـعامـة عـن الـرعـية قـال النبي صـلى 
اq عـليه وسـلم بـقولـه: ( مـا مـن مـؤمـن إلا وأنـا أولى بـه في الـدنـيا والآخـرة اقـرءوا إن شـئتم:  

1 الــطبرانــي فــي المعجــم الــكبير عــن ســيدنــا أنــس بــن مــالــك جـ ١ ص رقــم ٢٥٩، بــرقــم ٧٥١. قــال نــور 
الدين علي بن أبي بكر الهيثمي في مجمع الزوائد بأنّ إسناده حسن. جـ ٨ ص ٣٠٥.
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مِنينَِ مِـنْ أنَْفس5ُِِ؛ْ فـأيمـا مـؤمـن مـات وتـرك مـالا فليرثه عـصبته مـن كـانـوا،  َ̈ بِـالـْمُؤْ الـنبَِّيُّ أوَْ

 . 1ومن ترك دينا أو ضياعا فليأتني فأنا مولاه )

وأمـا الـثالـث عـلى نـطاق الأمـة: أي عـموم المسـلمين في الـعالم الإسـلامـي حـيث أعـطى النبي 
الـكريـم صـلى اq عـليه وسـلم بـيانًـا وافـي�ا وشـامـلًا وكـامـلًا لـعموم الـتعاضـد والـتعاون فـقال صـلى 
اq عـليه وسـلم أيـضًا: (مـثل المـؤمنين في تـوادهـم وتـراحمـهم وتـعاطـفهم مـثل الجسـد الـواحـد إذا 

 . 2اشتكى منه عضوÖ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) 

 فـالأمـة الإسـلامـية في الأصـل هـي دولـة واحـدة تـعبد رب�ـا واحـد�ا، وتـتبع نـبي�ا واحـد�ا، ولهـا 
كـتاب واحـد هـو الـقرآن الـكريـم، وتـتجه لـقبلة واحـدة هـي الـكعبة المُش±ـر}فـة، ويـنبغي أن تـكون 
: هــذه الأحــاديــث صــريحــة في تــعظيم حــقوق  4دائــم�ا جســد�ا واحــد�ا قــال الإمــام الــنووي 3

المسلمين بعـضهم علـى بعـض، وحثـهم علـى الترـاحمـ والملاطفـة والتـعاضدـ في غيرـ إثمـ ولا 

1 الــبخاري فــي الــصحيح كــتاب الاســتقراض وأداء الــديــون والحجــر والــتفليس بــاب الــصلاة عــلى مــن 
ترك دَيناً جـ ٢ ص ٨٤٥، مسلم كتاب الفرائض، باب من ترك مالًا فلورثته جـ ٣ ص ١٢٣٧.

2 أخـــرجـــه مســـلم فـــي صـــحيحه كـــتاب الـــبر والـــصلة والآداب، بـــاب تـــراحـــم المســـلمين جـ٤ ص ١٩٩٩، 
أحمد في المسند جـ ٤ ص ٢٧٠.

3 شرح صحيح مسلم، باب تراحم المؤمنين وتعاطفهم وتعاضدهم جـ ١٦ ص ١٣٩.
4 ( هــذه الأحــاديــث صــريــحة)- هــذا كــلام الــنووي رحــمه الله- أي حــديــث الــنعمان بــن بــشير رضــي الله 

عنه وما هو مذكور قبله في نفس الباب. 
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: ومـعناه أمـر، أي كـما أن الـرجـل إذا تـألم بـعض جسـده سـرى ذلـك الألم  1مـكروه. وقـال المـناوي

إلى جمــيع جســده فــكذا المــؤمــنون لــيكونــوا كــنفس واحــدة إذا أصــاب أحــدهــم مــصيبة أو 
جـائـحة يـغتم جمـيعهم ويـقصدوا إزالـتها وكحـديـث أبـي مـوسـى عـن النبي صـلى اq عـليه وسـلم 

 . 2قال: (المؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضًا)

لـقد وصـف اq عـلاقـة المـؤمنين بـبعضهم أنهـا عـلاقـة الـولاء والـعون وأي عـون يـكون إذا رأى 
المـؤمـن إخـوتـه في أزمـة تهـدد حـياتهـم ولم يـقم بـتفريـج كـربهـم، فـالـعون المـالي والمـعنوي كـلاهمـا 
يـدخـل في بـاب الـولايـة بين المـؤمنين تـلك الـولايـة التي إن تحـققت بشـروطـها آتـت أكـلها في إنـزال وابـل 
ُ بَـعْضٍ  مِـناَتُ بَعْض5ُُْ أوَْلـِيَاء مِـنوُنَ وَالـْمُؤْ رحمـات المـنعم عـز وجـل قـال اq تـعالى: وَالـْمُؤْ
كَــاةَ  تـُـونَ الــزَّ لاَةَ وَيؤُْ وْنَ عَــنِ الـْـمُنكَْرِ وَيـُـقِيمُونَ الــصَّ َFُْوفِ وَيَــHَْم

يَأمْـُـرُونَ بِــالْ

َ عَزِيزٌ حَكVٌِ [التوبة: ٧١].  ُ إِنَّ االلهَّ ُ االلهَّ 5ُُKَ
َ وَرَسُوPَُ أوُلOَِكَ سَيرَْ وَيطُِيعُونَ االلهَّ

1 فــيض الــقديــر جـ ٥ ص ٥١٤، عــبد الــرؤوف المــناوي، المــكتبة الــتجاريــة الــكبرى، مــصرط ١- ١٣٥٦ 
هـ.

2 أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب الأدب، باب تعاون المؤمنين بعضهم جـ ٥ ص ٢٢٤٢.
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وأمـا الـرابـع فـهو الـتكافـل في الإنـسانـية: لـقد جـاء الإسـلام بـالـرحمـة الـشامـلة الـكامـلة لـكافـة 
الـناس، وقـد بين ربـنا تـعالى أن مـن ح¯ـكم إرسـالـه للنبي محـمد صـلى عـليه وسـلم الـرحمـة بـكل 

العوالم وحتى بالحيوانات فكيف ببني آدم؟؟ 
 قال اq تعالى: وَمَا أرَْسَلْناَكَ إِلاَّ رKَْةًَ للِْعَالمَِينَ [التوبة: ٧١].  

لـقد أُحـدثـت في الـقرن المـاضـي مـنظمات دولـية، سـاهمـت في الإغـاثـة الـعالمـية عـند الأزمـات، 
في شـتى بـقاع الـعالم. وإن أمـوال تـلك المـنظمات هـي أمـوال مخـتلطة مـن دول إسـلامـية وغير 
إسـلامـية والتي لهـا الـدور الأسـاس في قـراراتهـا ويـعود أمـر قـبول الإعـانـات مـن هـذه المـنظمات أو 
الـدول إلى ولي أمـر المسـلمين، فـتدخـل المـسألـة ابـتداء في السـياسـة الشـرعـية لـلدولـة المسـلمة، 
ومـع ذلـك فـإذا أرادت الـدولـة المسـلمة الـقبول فيحـل لهـا أن تـقبل هـديـة الـدول غير المسـلمة 
بشـروط ويعتبر ذلـك فـيئًا وقـد قـبل رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم هـديـة المـقوقـس صـاحـب 

. وأما الشروط فهي:   1مصر

أن لا يكون فيه خدش لكرامة المسلمين. ١.
1 الـــحاكـــم فـــي المســـتدرك، ذكـــر ســـراري رســـول الله صـــلى الله عـــليه وســـم فـــأولـــهن مـــاريـــة الـــقبطية أم 

إبراهيم. جـ ٤ ص ٤١.
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أن لا يتسبب في دخول المسلمين تحت سلطان غيرهم. ٢.

أن لا يتسبب للمسلمين في ترك بعض واجباتهم أو فروضهم الدينية. ٣.

ولابـد مـن الـتحقق مـن صـلاحـية وشـرعـية في كـل مـا يـقدم لهـم مـن خـلال وضـع لجـان مخـتصة ٤.
حسب نوع تلك الإعانة.  

وعـلى كـل الأحـوال فـإذا قـامـت الأسـر� وا¹ـتمعات والأمـة والإنـسانـية بـالـرعـايـة الـكامـلة 
والتعاطف والتعاضد فهل سيبقى فقير في أي مجتمع من مجتمعاتنا؟؟. 
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 التكافل الاجتماعي في العهد المكي
وهـذه الـواحـة الـثانـية عـاش في ظـلها أوائـل هـذه الأمـة الـكريمـة فـلنمتع بـنسماتهـا أرواحـنا 

ولنفسح صدورنا بطيب ريحانها كي ننظر في تكافلهم وتراحمهم فنأنس ونؤنس بها. 

التكافل الأسري في بيت النبوة 

1ظهـر الـتكافـل الاجـتماعـي الـعائـلي مـن خـلال مـال السـيدة أم المـؤمنين خـديجـة بـنت خـويـلد 

 qعـنها قـالـت كـان رسـول ا qعـنه ومـن ذلـك مـا روتـه أم المـؤمنين عـائـشة رضـي ا q2رضـي ا

صـلى اq عـليه وسـلم لا يـكاد يخـرج مـن الـبيت حـتى يـذكـر خـديجـة رضـي اq عـنها فـيحسن 
الـثناء علـيها، فذـكرـهـا يوـم�ـا منـ الأيـام فـأدركنني الغيرة، فـقلت: هلـ كـانـت إلا عجـوزًا قدـ أبدـلـك 
 qمـا أبـدلني ا qخيرا مـنها؟ فـغضب حـتى اهـتز مـقدم شـعره مـن الـغضب، ثـم قـال: ( لا وا qا
خير�ا مـنها، آمـنت إذ كـفر الـناس، وصـدقتني وكـذبني الـناس، وواسـتني في مـالهـا إذ حـرمني 

ـة أم المــؤمــنين، زوج الــنَّبِيّ  دِيَـّ يَّة الأسَـَـ بدْ الــعُزى بــن قــصيّ الــقُرشَـِـ 1 خــديــجة بـِـنتْ خــويــلد بــن أســد بــن عـَـ
صــلى الله عــليه وســلم، أول امـْـرأَةَ تــزوجــها، وأول خــلق الله أســلم بــإجــماع المســلمين، لــم يــتقدمــها رجــلٌ 

ولا امْرأَةَ، توفيت قبل الهجرة بثلاث سنوات. عن أسد الغابة (النساء) ص ٨٥.
2 أســد الــغابــة فــي مــعرفــة الــصحابــة لابــن لأثــير الجــزري (الــنساء) ص ٨٦. والحــديــث أخــرجــه الإمــام 

أحمد في مسند السيدة عائشة رضي الله عنها جـ ٦ ص ١١٧.
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 qقـالـت السـيدة عـائـشة رضـي ا . 1الـناس، ورزقني اq مـنها الـولـد إذ حـرمني أولاد الـنساء)

عنها: فقلت في نفسي لا أذكرها بسيئة أبد�ا. 
وخـديجـة بـنت خـويـلد سـيدة أعـمال مـن سـيدات مـكة، ع�ـرف عـنها الـعفة والاسـتقامـة وغـنى 
ذات الـيد والـتجارة الخـارجـية،  ولمـا تـزوجـت رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم لم يـبخسها 
حـقها ولم تـبخسه حـقه؛ فـكانـت خير زوج لخير البشـر. سـانـدت زوجـها بمـالهـا وبـنفسها ومـا 
بخـلت وأعـزت الإسـلام بمـالهـا وهـي امـرأة، فـكانـت أول مـثال يـقدمـه هـذا الـديـن الحـنيف مـن 
الـناس، ورغـم مـا يحـاولـه الـبعض مـن تـشويـه لـصورة المـرأة في الإسـلام؛ فـإن هـذه المـرأة الـعظيمة 
كـانـت أول مـن أسـلم مـن الـرجـال والـنساء وأول مـن بـذل المـال والـنفس في سـبيل نـصرة هـذا 

  . 2الدين ونصرة رسوله اq صلى اq عليه وسلم وأولى أمهات المؤمنين

 qومـن روائـع الـتكافـل في بـيت الـنبوة تـلك الـكلمات التي قـد قـالـتها أم المـؤمنين خـديجـة رضـي ا
عـنها حين رجـع صـلى اq عـليه وسـلم مـن غـار حـراء يـرجـف قـلبه ويـقول زمـلونـي زمـلونـي، 

قالت وقتئذ بعد أن ذهب الروع عن رسول اq صلى اq عليه وسلم:  

1 مسند الإمام أحمد جـ ٦ ص ٢١٧.
2 السيرة النبوية الاقتصادية عامر محمد نزار جلعوط ص ٨٧/ ط: ١ ٢٠٢٠
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 ، ، وتكســب المــعدوم ، وتحــمل الــكلّ 4كــلا واq مــا يخــزيــك اq أبــد�ا إنــك لــتصل الــرحــم 3 2 1

وتقري الضيف، وتعين على نوائب الحق. 
يالها من كلمات رائعة…  

إذا أردت التوفيق وعدم الخذلان فهذه عناصر أساس له…  
إن المدقق في كلام خديجة رضي اq عنها وهي تواسي رسول اq صلى اq عليه وسلم:  

إنك لتصل الرحم. ١.

.٢ .  تحمل الكلّ

 تُكسب المعدوم. ٣.

تقري الضيف. ٤.

تعين على نوائب الحق. ٥.

1 ما يخزيك لا يذلك ولا يضيعك.
2 لتصل الرحم تكرم القرابة وتواسيهم. 

3 تحمل الكل تقو بشأن من لا يستقل بأمره ليتم وغيره وتتوسع بمن فيه ثقل وغلاظة.
4 تكسب المعدوم تتبرع بالمال لمن عدمه وتعطي الناس ما لا يجدونه عند غيرك.
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 إن المـدقـق لمـا مـضى مـن مـعان سـامـية يجـد أن الـضمان الاجـتماعـي كـان مـتوفـر�ا بـشكل أو 
بـآخـر، فـصفات رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم تمـثلت في تحـقيق الأمـن الاجـتماعـي بين 
الـناس لأنـه يـصل الـرحـم يـزورهـم ويـواسـيهم، ويحـمل الـكلّ ويـعطي مـن لا يمـلك ولـيس لـديـه 
شـيء، ويسـتقبل الـضيف ويـكرمـه، ويـساعـد المـلهوف وصـاحـب الحـاجـة، لـذلـك ح�ـقß لـه محـبة 

الناس. فإن انتشرت هذه الصفات فسيكون ا¹تمع مجتمع المؤاخاة والتكافل. 
وذكـر ابـن سـعد في الـطبقات قـال: أخبرنا محـمد بـن عـمر، أخبرنا أسـامـة بـن زيـد الـليثي عـن 
شـيخ مـن بني سـعد قـال: قـدمـت حـليمة بـنت عـبد اq عـلى رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم 
مـكة وقـد تـزوج خـديجـة، فـتشكت جـدب الـبلاد وهـلاك المـاشـية، فـكلم رسـول اq، صـلى 

 . 1اq عليه وسلم خديجة فيها فأعطتها أربعين شاة 

2ومــن ضــمن الــتكافــل الأســري في بــيت الــنبوة مــا أخــرجــه الــبخاري وغيره عــن أم المــؤمنين 

عـائـشة رضـي اq عـنها قـالـت عـندمـا س�ـألـت مـا كـان النبي صـلى اq عـليه وسـلم يـصنع في 

1 الـــــطبقات الـــــكبرى ج ١ ص ١١٣. محـــــمد بـــــن ســـــعد بـــــن مـــــنيع أبـــــو عـــــبدالله الـــــبصري الـــــزهـــــري دار 
صادر - بيروت كذا صفة الصفوة ج ١ص ٦٢.

2 صـحيح الـبخاري جـ ١ ص ٢٣٩، كـتاب الجـماعـة والإمـامـة، بـاب مـن كـان فـي حـاجـة أهـله فـأقـيمت 
الصلاة فخرج. 
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بــيته؟ قــالــت كــان يــكون في مــهنة أهــله تعني خــدمــة أهــله فــإذا حــضرت الــصلاة خــرج إلى 
الصلاة.  

التكافل الاجتماعي مع المستضعفين في الأرض 

لـقد بـدأت مـلامـح الـتكافـل بين أفـراد ا¹ـتمع المسـلم مـنذ أن كـانـوا في مـكة المـكرمـة وذلـك مـن 
خلال الإحساس العالي تجاه المستضعفين في الأرض. 

ولـقد سـاهـم صـاحـب رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم أبـو بـكر الـصديـق رضـي اq عـنه 
 ،qبــشكل كبير في تخــفيف مــن مــعانــاة الــضعفاء، حــيث جــاد مــن مــالــه الخــاص في ســبيل ا
1فـأعـتق سـبعة مـن المسـلمين كـلهم ي�ـعذبـون في اq ومـنهم بـلال بـن ربـاح رضـي اq عـنه  فـأعـتقهم 

q تـعالى، وكـان فـعل أبـي بـكر - رضـي اq عـنه - عـلى شـرائـهم ثـم إعـتاقـهم دلـيلًا عـلى عـظمة 
هـذا الـديـن، فـقد أسـس الإسـلام لـلتكافـل الاجـتماعـي قـبل ا¹ـتمعات الـغربـية بـألـف وأربـعمئة 

عام. 

1 الـــــسيرة الـــــنبويـــــة لابـــــن هـــــشام أبـــــو محـــــمد عـــــبد المـــــلك بـــــن هـــــشام بـــــن أيـــــوب الحـــــميري جـ١ ص٣١٨ 
منشورات دار الخلود بيروت.(تحقيق مصطفى السقا، إبراهيم الأبياري، عبد الحفيظ شلبي).
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ومــا أحــوج المســلمين الــيوم أن يحــيوا هــذا المــثل الــرفــيع، والمــشاعــر الــسامــية لــيتم الــتلاحــم 
والـتعايـش، والـتعاضـد بين أبـناء الأمـة التي يـتعرض أبـناؤهـا لـلإبـادة الـشامـلة مـن قـبل أعـداء 

العقيدة والدين. 

التكافل الاجتماعي الإنساني 

 الــصورة الأولى: إن مــن الــتكافــل الاجــتماعــي الإنــسانــي في صــدر الإســلام مــا فــعله بــعض 
أشـراف قـريـش بـعد الحـصار الجـائـر عـلى المسـلمين في شـعب أبـي طـالـب وكـان الـذي تـولى بـدايـة 
التحـرك الإنـسانـي مـن أجـل إبـطال الحـصار الاقـتصادي هـشام بـن عـمرو الهـاشمـي، فـقصد 
زهـير بـن أبـي أمـية المخـزومـي، وكـانـت أمـه عـاتـكة بـنت عـبد المـطلب، فـقال لـه: يـا زهـير، أقـد 
رضيـت أن تأـكلـ الطـعام، وتلـبس الثـياب وتنـكح النـساء، وأخوـالكـ حيـث قدـ علـمت؟ لا 
يـبتاعـون، ولا يـبتاع مـنهم، ولا يـنكحون ولا يـنكح إلـيهم. فجـمعا عـدد�ا مـن أشـراف قـريـش ثـم 
تكـلم زهيرـ بنـ أميـة فقـال: أنأـكلـ الطـعام، ونلـبس الثـياب، وبنـو هاـشمـ هلـكي لا يبـتاعوـن، ولا 
يـبتاع مـنهم، واq لا أقـعد حـتى تـشق هـذه الـصحيفة الـقاطـعة الـظالمـة. فـفعلوا بـعد جـدال 
وظـهور معجـزة لـرسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم عـلى وثـيقة المـقاطـعة حـيث أبـلغهم عـن 
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طـريـق عـمه أبـي طـالـب أن اq عـز وجـل أرسـل عـلى الـصحيفة الأرضـة قـد أكـلتها إلا (بـاسمـك 
الـلهم) فـلما نشـروهـا فـإذا هـي كـما قـال رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم فـقال المـطعم بـن عـدي 
وهـشام بـن عـمرو: نحـن بـراء مـن هـذه الـصحيفة الـقاطـعة الـعاديـة الـظالمـة، ولـن نمـالىء أحـد�ا في 

فساد أنفسنا وأشرافنا، وتتابع على ذلك ناس من أشراف قريش فخرجوا من الش¶عب.  
فـأشـراف قـريـش الـذيـن قـامـوا بهـذه المـبادرة الـقائـمة عـلى شـهامـة الـعرب كـانـوا يـومـئذ عـلى 
الشــرك ولا يــعرفــون المَــدنــية المــتحضرة ولا حــقوق بني آدم بــل يمــلكون بــقية مــن الــشهامــة 
والإنـسانـية رغـم كـل مـا فـعل بهـم الـعناد عـلى الشـرك مـن ظـلم وأذى للمسـلمين ولـكن كـان فـيهم 
رجـل رشـيد حـرك إنـسانـية آخـريـن مـنهم. وقـبل رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم مـبادرتهـم، 
ولا يـسع كـل مجـتمع مسـلم قـد وقـع في الـضيم إلا أن يـقبل مـن أجـل الإسـلام والمسـلمين طـالمـا كـان 

 .qذلك بعزة وكرامة لعباد ا
1وروى ابـن كثير في السـيرة الـنبويـة  قـال: قـال ابـن إسـحق: فـأقـامـوا عـلى ذلـك سنتين أو ثـلاثًـا، 

حتى جهدوا ولم يصل إليهم شيء إلا سر�ا مستخفي�ا به من أراد صلتهم من قريش. 

1 السيرة النبوية للإمام أبى الفداء اسماعيل بن كثير جـ ٢ ص ٥٠ دار المعرفة، بيروت - لبنان
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وقـد كـان أبـو جهـل بـن هـشام، فـيما يـذكـرون، لـقي حـكيم بـن حـزام بـن خـويـلد بـن أسـد مـعه غـلام 
يحـمل قـمح�ا يـريـد بـه عـمته خـديجـة بـنت خـويـلد، وهـي عـند رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم 
في الـشعب، فـتعلق بـه وقـال: أتـذهـب بـالـطعام إلى بـنى هـاشـم؟ واq لا تـذهـب أنـت وطـعامـك 

حتى أفضحك بمكة. 
1فجاءه أبو البختري بن هشام بن الحارث بن أسد فقال:  

 ما لك وله؟ 
فقال: يحمل الطعام إلى بنى هاشم. 

فـقال لـه أبـو البختري: طـعام كـان لـعمته عـنده بـعثت بـه إلـيه، أتمـنعه أن يـأتـيها بـطعامـها؟ خـل 
سبيل الرجل. 

1 وجـدت فـي كـافـة المـراجـع أن أبـا الـبختري هـو الـعاص بـن هـاشـم ولـيس ابـن هـشام ولـقد قـتل يـوم بـدر 
ا. عـن المـنتخب مـن كـتاب ذيـل المـذيـل مـن تـاريـخ الـصحابـة والـتابـعين ص ٣٩ تـصنيف أبـى  بـبدر مشـركـً

جعفر محمد بن جرير الطبري، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. 
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1قـال: فـأبـى أبـو جهـل لـعنه اq، حـتى نـال أحـدهمـا مـن صـاحـبه، فـأخـذ أبـو البختري لَـحي بعير 

فـضربـه بـه فـشجه ووطـئه وطـئًا شـديـد�ا. وحمـزة بـن عـبدالمـطلب قـريـب يـرى ذلـك، وهـم 
 . 2يكرهون أن يبلغ ذلك رسول اq صلى اq عليه وسلم وأصحابه فيشمتون بهم

صـحيح أن هـذه الـصورة والتي تـليها لا تـنبعان مـن نـاحـية إيمـانـية عـلى الإطـلاق إلا إنهـما تـدلان 
عـلى الأخـلاق الـكريمـة التي كـانـت مـوجـودة عـند بـعض الـناس في ذاك الـزمـان، وإذا كـانـت قـد 
تحـركـت الـنخوة لـلصراع بين رجـلين مـن كـبار قـريـش وهـم عـلى كـفرهـم ضـد الحـصار الـذي وقـع 

على المسلمين يومئذ فليعلم الذين ينظرون إلى المسلمين المحاصرين عبر الأزمان أين هم؟! 
الـصورة الـثانـية: إذا الـتفتنا إلى هجـرة المسـلمين مـن مـكة المـكرمـة إلى الحـبشة وكـيف تـعامـل 
مـلكها مـع المسـلمين بحـس إنـسانـي كبير وذلـك لمـا رأى رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم مـا 
يـصيب أصـحابـه مـن الـبلاء، ومـا هـو فـيه مـن الـعافـية، بمـكانـه مـن اq عـز وجـل ومـن عـمه أبـى 
طـالـب، وأنـه لا يـقدر عـلى أن يمـنعهم ممـا هـم فـيه مـن الـبلاء، قـال لهـم: لـو خـرجـتم إلى أرض 

1 أي عظم أسنان الجمل.
2 الـسيرة الـنبويـة المـسمى عـيون الاثـر فـي فـنون المـغازي والـشمائـل والـسير تـألـيف محـمد بـن عـبد الله 
بــن يــحي ابــن ســيد الــناس جـ ١ ص ١٦٧ مــؤســسة عــز الــديــن، بــيروت لــبنان كــذا مــع المــصطفى عــليه 
الـصلاة والسـلام الـدكـتورة عـائـشة عـبدالـرحـمن (بـنت الـشاطئ)ص ٣٣٤ ـ دار الـكتاب الـعربـي بـيروت 

- لبنان.
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الحـبشة، فـإن بهـا مـلكًا لا يـظلم عـنده أحـد، وهـي أرض صـدق، حـتى يجـعل اq لـكم فـرجـا ممـا 
 . 1أنتم فيه

فخـرج عـند ذلـك المسـلمون مـن أصـحاب رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم إلى أرض الحـبشة 
مخـافـة الـفتنة وفـرار�ا إلى اq بـديـنهم. فـكانـت أول هجـرة كـانـت في الاسـلام. وبـعد أن عـرف 
الـنجاشـي صـدق الـقوم وصـدق دعـوتهـم أعـطاهـم الأمـان في بـلاه ورفـض أن يسـلّم هـؤلاء 
لـقريـش لمـعرفـته فـرار المسـلمين مـن تـنكيلهم وكـان هـذا بحـس إنـسانـي وإيمـانـي وخـاصـة عـندمـا 
3سمـع جـعفر بـن أبـي طـالـب وأعـجب بـه فـقال: مـا ع±ـدا عيسـى ابـن مـريـم مـا قـلت هـذا الـعود  2

5فـتناخـرت بـطارقـته حـولـه حين قـال مـا قـال، فـقال: وإن نخـرتم واq، اذهـبوا فـأنـتم شـيوم  4

بـأرضـي (والشـيوم الآمـنون) مـن سـب}كم غـر}م، ثـم مـن سـب}كم غُـرم، فـما أحـبç أن لي د±بـر�ا ذهـب�ا، 
وإنـي آذيـت رجـلًا مـنكم، والـدبـر بـلسان الحـبشة الجـبل، ردوا عـليهما هـدايـاهمـا فـلا حـاجـة لـنا 

1 الـــسيرة الـــنبويـــة لـــلإمـــام أبـــى الـــفداء إســـماعـــيل بـــن كـــثير جـ ٢ ص ٤ دار المـــعرفـــة لـــلطباعـــة والنشـــر 
والتوزيع بيروت ١٣٩٦هـ.

2 تجاوز.
3 أي مـــا تـــجازو شـــيئاً ولـــو بـــمقدار( الـــعود ) وهـــو كـــل خشـــبة دقـــيقة كـــانـــت أو غـــليظة رطـــبة كـــانـــت أو 

يابسة.
4 ( الناخر ) المصوت بخياشيمه.

5 البِطرْيقُ بلغة أهَل الشام والروم هو القَائدُ معربً وجمعه بطَارقِةٌ.
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بهـا، فـو اq مـا أخـذ اq مني الـرشـوة حين رد عـليß مـلكي، فـآخـذ الـرشـوة فـيه، ومـا أطـاع الـناس± 
 . 1في فأطيعهم فيه

فـالـنجاشـي كـان جـزء� مـن ا¹ـتمع الـدولي في ذاك الـوقـت الـذي لم تـكن فـيه شـعارات حـقوق 
الإنــسان أو حــقوق الحــيوان الــعالمــية ورغــم ذلــك مــا طــاوعــته نــفسه إلا أن يــكون مــتضامــن�ا 
بـالإنـسانـية مـع المسـتضعفين في الأرض فـآواهـم وحـضنهم وكـفل لهـم عـزتهـم وكـرامـتهم. فـصدق 

كلام الصادق الأمين عندما نصح أصحابه بالهجرة إليه وشهد له بالصدق والعدل.  

1 سـيرة ابـن هـشام جـ١ ص ٣٣٧. الاكـتفاء بـما تـضمنه مـن مـغازي رسـول الله والـثلاثـة الخـلفاء جـ ١ 
ص ١٨٦ أبــو الــربــيع ســليمان بــن مــوســى الــكلاعــي الأنــدلــسي. دار النشــر / عــالــم الــكتب - بــيروت - 

١٤١٧هـ - ط١.
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 التكافل الاجتماعي بعد الهجرة إلى المدينة
لـقد تـنوع الـتكافـل بين أهـل المـديـنة المـنورة بـعد الهجـرة، فـمنه بين الـصحابـة أنـفسهم ومـنه بين 
الحــبيب محــمد صــلى اq عــليه وســلم وأصــحابــه رضــي اq عــنهم وغير ذلــك في الــوجــوه 

والصور التالية:  

تكافل الأنصار في المدينة المنورة مع المهاجرين 

 qصـلى ا qلـقد كـان مـن نـتائـج إيمـان الأنـصار ومـبايـعتهم وتعهـدهـم بـالـنصرة أن دعـا رسـول ا
عــليه وســلم المســلمين إلى الهجــرة إلى المــديــنة، كــما كــان مــن نــتائــج ذلــك أن ظهــرت ظــاهــرة 
عـظيمة مـن الـتكافـل بين المسـلمين، فـفتحت بـيوت الأنـصار أبـوابهـا وقـلوب أصـحابهـا لـوفـود 
المـهاجـريـن، واسـتعدت لاحـتضانهـم رجـالًا ونـساء، إذ أصـبح المـسكن الـواحـد يـضم المـهاجـر 
والأنـصاري، والمـهاجـرة والأنـصاريـة، يـتقاسمـون المـال والمـكان والـطعام والمسـئولـية الإسـلامـية 

وقد مدح وأثنى القرآن الكريم فعلهم في آيات خالدة باقية فقال اq تعالى:  
 ِ ينَ أخُْـرِجُـوا مِـنْ دِيَـارjِِْ وَأمَْـوَال5ِِْ يَـبْتَغوُنَ فـَضْلاً مِـنَ االلهَّ ِ َyّلـِلْفقَُرَاءِ الـْمُهَاجِـرِيـنَ ا
ءوُا اeَّارَ  ينَ تَــبَوَّ ِ َyّادِقـُـونَ *وَا ُ الــصَّ jُ َكOِأوُلـَـ ُPَوَرَسُــو َ وَرِضْــوَانـًـا وَيَــنصُْرُونَ االلهَّ
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ا أوُتُـوا  مْ وَلاَ يَجِـدُونَ فيِ صُـدُورjِِْ حَـاجَـةً مِـمَّ وَالاْيِٕـمَانَ مِـنْ قَبْل5ِِْ يُـحِبّوُنَ مَـنْ هَـاجَـرَ إِلـَْ�ِ
 ُ jُ َكOِــمْ خَــصَاصَــةٌ وَمَــنْ يـُـوقَ شُــحَّ نَــفْسِهِ فأَوُلـَـ ثِــرُونَ عََ» أنَْفس5ُِِْ وَلـَـوْ كَــانَ ِ�ِ وَيؤُْ

الْمُفْلِحُونَ [الحشر: ٨-٩]. 
لقد أبرزت الآيتان صورتين صادقتين:  

الأولى: أهـم المـلامـح البر}اقـة لـلمهاجـريـن: أخـرجـوا إخـراج�ـا مـكرهـين مـن ديـارهـم وأمـوالهـم في 
مكـة منـ الأذى لا لذـنبـ إلا أن يقـولوـا ربنـا اq واعتـمادهمـ علـى اq في فضـله ورضوـانهـ. لا 
مـلجأ لهـم سـواه ومـع قـلتهم ومـطاردتهـم يـنصرون اq ورسـولـه فـهم صـادقـون مـع اq ورسـولـه 

ومع الحق.  
أمـا الـثانـية: صـورة وضـيئة تبرز أهـم المـلامـح المـميزة لـلأنـصار الـذيـن بـلغت أفـعالهـم آفـاق بـل 
عـنان الـسماء حـينما أنـزلـت هـذه الآيـات، حـيث عـاشـوا في يـثرب دار الهجـرة ودار الإيمـان 
حـيث غـدا الإيمـان كـأنـه دارهـم ونـزلهـم ووطـنهم الـذي تـعيش فـيه قـلوبهـم، وتـسكن إلـيه 
أرواحــهم، ولم يــعرف تــاريــخ البشــريــة كــله حــادثًــا جمــاعــي�ا كــحادث اســتقبال الأنــصار 
لـلمهاجـريـن، بهـذا الحـب الـكريـم، وبهـذا الـبذل السخين، وبهـذه المـشاركـة الـرضـية، وبهـذا 

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ٣٥ www.kie.university 

http://www.kie.university
http://www.kantakji.com


الفهرس صور إيمانية من التكافل الاجتماعي

الـتسابـق إلى الإيـواء واحـتمال الأعـباء، ولا يجـدون في أنـفسهم شـيئًا مـن حسـد أو ضـيق ممـا 
أخـذه المـهاجـرون مـن أمـوال فيء بني النضير بـل إنـه قـمة الإيـثار عـلى الـنفس مـع الحـاجـة فـكانـوا 

حالة وصورة خارقة لمألوف البشر قديم�ا وحديثًا.  
وبـالمـقابـل ظهـر الاسـتعفاف مـع الحـاجـة في أمـثلة كبرى كـما روى أنـس رضـي اq عـنه قـال: قـدم 
عـبد الـرحمـن بـن عـوف المـديـنة فـآخـى النبي صـلى اq عـليه وسـلم بـينه وبين سـعد بـن الـربـيع 
الأنـصاري فـعرض عـليه أن يـناصـفه أهـله ومـالـه فـقال عـبد الـرحمـن بـارك اq لـك في أهـلك 
ومـالـك دلني عـلى الـسوق فـربـح شـيئًا مـن أقـط وسمـن فـرآه النبي صـلى اq عـليه وسـلم بـعد أيـام 
1وعـليه وضـر مـن صـفرة فـقال النبي صـلى اq عـليه وسـلم ( مهـيم يـا عـبد الـرحمـن ). قـال يـا 

؟. فـقال وزن نـواة مـن ذهـب  3رسـول اq تـزوجـت امـرأة مـن الأنـصار. قـال: فـما س�ـقت فـيها 2

1 الــوضــر: الــدرن والــدســم والــوســخ مــن الــدســم أو غــيره. وفــي روايــة: ( ردع مــن زعــفران ) والــردع هــو 
أثــر الــطيب. قــال الإمــام الــنووي رحــمه الله: والــصحيح فــي مــعنى هــذا الحــديــث أنــه تــعلق بــه أثــر مــن 
الـزعـفران وغـيره مـن طـيب الـعروس، ولـم يـقصده ولا تـعمد الـتزعـفر، فـقد ثـبت فـي الـصحيح الـنهي عـن 
الـتزعـفر لـلرجـال فهـذا هـو الـصحيح فـي مـعنى الحـديـث، وهـو الـذي اخـتاره الـقاضـي والمـحققون. سـرح 

صحيح مسلم جـ ٩ ص ٢١٦.
وْق لأن الـعرب كـانـوا إذا تـزوجـوا سـاقـوا الإبـل والـغنم مهـراً لأنَـها كـانـت  رتْـَها قـيل للمهـر سـَ 2 أيَ مـا أمَْهـَ

الغالبَ على أموالهم. لسان العرب لابن منظور جـ ١٠ ص ١٦٦.
3 النواة من الذهب خمسة دراهم.
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. لـقد كـفاه الـكافي ثـم تـزوج مـن بـركـة تجـارتـه  1فـقال النبي صـلى اq عـليه وسـلم ( أولم ولـو بـشاة ) 

فــأشــار لــه النبي صــلى اq عــليه وســلم أن يــساهــم في الــتكافــل الاجــتماعــي ولــو في ولــيمة 
صغيرة. 

التكافل النبوي مع الصحابة 

لـقد جـاء سـي}دنـا محـمد صـلى اq عـليه وسـلم رحمـة بـكافـة الـعوالم، فـكيف ببني آدم؟ ثـم كـيف 
بأمته؟ ثم كيف بأصحابه الكرام؟.  

ـعًا  ُ بَـيFَْمُْ تَـرَاjُْ رُكَّ ارِ رKََُـاء ُ عََ» الـُْ�فَّ اء ينَ مَـعَهُ أشَِـدَّ ِ َyّوَا ِ دٌ رَسُـولُ االلهَّ  قـال تـعالى: محَُـمَّ
جوُدِ ذلَـِكَ مَثل5َُُْ  ِ وَرِضْـوَانـًا سِـيمَاjُْ فيِ وُجُـوه5ِِْ مِـنْ أثََـرِ الـسُّ ـدًا يَـبْتَغوُنَ فـَضْلاً مِـنَ االلهَّ سُجَّ
ُ فـَاسْـتَغْلظََ فـَاسْـتَوَى عََ»  ُ فـَآَزَرَه فيِ الـتَّوْرَاةِ وَمَثل5َُُْ فيِ الاْنِْٕـجِيلِ كَـزَرْعٍ أخَْـرَجَ شَـطْأهَ
ينَ آَمَــنوُا وَعَــمِلوُا  ِ َyّا ُ ارَ وَعَــدَ االلهَّ ــمُ الـْـُ�فَّ اعَ لـِـيَغِيظَ ِ�ِ رَّ سُــوقِــهِ يـُـعْجِبُ الــزُّ

الحَِاتِ مFِْمُْ مَغْفِرَةً وَأجَْرًا عَظِيمًا [الفتح: ٢٩].  الصَّ

1 أخـرجـه الـبخاري كـتاب فـضائـل الـصحابـة بـاب كـيف آخـى الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم بـين أصـحابـه 
جـ ٣ ص ١٤٣١ دار ابن كثير ط ٣.
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إنهــا صــور عــجيبة رائــعة يــرسمــها الــقرآن الــكريــم حــول رســولــه محــمد صــلى عــليه وســلم 
وأصـحابـه الـكرام، إنهـم رحمـاء بـينهم يـقيمون عـواطـفهم وسـلوكـهم عـلى أسـاس عـقيدتهـم 
وحـدهـا، فـهم كـالـزرع الـقوي الـذي يشـد مـا حـولـه مـن نـبات. وهـكذا كـان صـلى عـليه وسـلم 
لأصـحابـه في الـعون والحـب والشـد في الأزر، وهـم كـانـوا لـه كـذلـك. ونـقف مـع هـذه الـواحـة 
الإيمـانـية الـنبويـة ذات الـظلال الـيانـعة الـعالـية لأمـة الإسـلام عبر مـر الأزمـان وذلـك في الـصور 

التالية:  
الصورة الأولى:  

إنهـا صـورة المـؤمـن الفقير إلى ربـه تـعالى، الحـنون عـلى إخـوتـه الـيتامـى، المـؤثـر لهـم عـلى مـا يـتوق 
إلـيه كـل إنـسان، إنـه جـابـر بـن عـبد اq الأنـصاري، الـذي ضـعف جمـله أثـناء عـودتـه مـن غـزو ة 
ذات الـرقـاع في سـنة ٤ هـ حـتى تـأخـر عـن بـقية أصـحابـه، فـيتفقده رسـول اq صـلى اq عـليه 

وسلم فيدركه ويسأله ما لَك يا جابر؟  
 قال قلت: يا رسول اq أبطأ بي جملي هذا.  
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 قـال: أنخـه قـال فـأنخـته، وأنـاخ رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم ثـم قـال أعطني هـذه الـعصا مـن 
يـدك، أو اقـطع لي عـصا مـن شجـرة. قـال: فـفعلت. قـال: فـأخـذهـا رسـول اq صـلى اq عـليه 
1وسـلم فـنخسه بهـا نخـسات ثـم قـال اركـب فـركـبت فخـرج والـذي بـعثه بـالحـق يـواهـق نـاقـته 

  . 2مواهقة

وبـعد ذلـك يـقوم رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم بـصفقة تجـاريـة مـع جـابـر: أتبيعني جمـلك هـذا 
يا جابر؟ 

 qبـل أهـبه لـك، قـال لا، ولـكن بـع²نيه قـال قـلت: فـسمنيه يـا رسـول ا qقـال قـلت: يـا رسـول ا 
قال قد أخذته بدرهم قال قلت: لا. إذن تغبنني يا رسول اq قال فبدرهمين قال قلت: لا.  

  . 3قال فلم يزل يرفع لي رسول اq صلى اq عليه وسلم في ثمنه حتى بلغ الأوقية

 قال فقلت: أفقد رضيت يا رسول اq؟  
قال نعم قلت: فهو لك؛ قال قد أخذته.  

1 ( نخس ) نَخَسَ الدَّابَّةَ نَخْسًا غَرَزَ جنبها أوَ مؤخّرها بعود أوَ نحوه حتى تنَشَْط.
2 أيَ يباريها في السير ويماشيها.

3 أرَْبَعُونَ دِرهَْمًا.
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 قال ثم قال يا جابر هل تزوجت بعد؟  
قـال قـلت: نـعم يـا رسـول اq. قـال أثـيب�ا أم بـكر�ا؟ قـال قـلت: لا، بـل ثـيب�ا. قـال أفـلا جـاريـة 

تلاعبها وتلاعبك.  
قـال قـلت: يـا رسـول اq إن أبـي أصـيب يـوم أحـد وتـرك بـنات لـه سـبع�ا، فـنكحت امـرأة جـامـعة 

تجمع رؤوسهن وتقوم عليهن. 
1 قـال: أصـبت إن شـاء اq أمـا إنـا لـو قـد جـئنا صـرار�ا أمـرنـا بجـزور فنحـرت وأقـمنا عـليها يـومـنا 

2ذاك وسمـعت بـنا، فـنفضت نمـارقـها. قـال قـلت: واq يـا رسـول اq مـا لـنا مـن نمـارق قـال إنهـا 

ستكون فإذا أنت قدمت فاعمل عملا كيس�ا.  
3قـال فـلما جـئنا صـرار�ا أمـر رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم بجـزور فنحـرت وأقـمنا عـليها 

ذلـك الـيوم فـلما أمسـى رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم دخـل ودخـلنا، قـال فحـدثـت المـرأة 
الحـديـث ومـا قـال لي رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم قـالـت فـدونـك، فـسمع وطـاعـة. قـال 

هَةِ  نْ جـِـــ نهَْا مـِـــ ـَـــدِيــــنةَِ عـَـــلَى ثـَـــلَاثـَـــةِ أمَـْـــيَالٍ مـِـــ رِ الْم عٌ بـِـــظَاهـِـــ وَ مـَـــوْضـِـــ ـُـــهْمَلَةِ وَالــــتَّخْفِيفِ، وَهـُـــ رِ الْم راَر بِكَسـْـــ 1 صـِـــ
الْمشَْرِقِ.

2 وهي الوسائد التي يصف بعضها إلى بعض، وقيل: النُّمْرقَُة الوسادة التي يجلس عليها. 
بـِـــل وف روايــــة أخــــرى عــــن الــــبخاري ومســــلم فــــلما قــــدم صــــراراً أمــــر بــــبقرة  نْ الْإِ 3 بـِـــفتَحِْ الـْـــجيِم وَهـِـــيَ مـِـــ

فذبحت فأكلوا منها.
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 qصـلى ا qفـلما أصـبحت أخـذت بـرأس الجـمل فـأقـبلت بـه حـتى أنخـته عـلى بـاب رسـول ا
عـليه وسـلم قـال ثـم جـلست في المسجـد قـريـب�ا مـنه قـال وخـرج رسـول اq صـلى اq عـليه 
وسـلم فـرأى الجـمل فـقال مـا هـذا؟ قـالـوا: يـا رسـول اq هـذا جمـل جـاء بـه جـابـر قـال فـأيـن 
جـابـر؟ قـال فـدعـيت لـه قـال فـقال يـا ابـن أخـي خـذ بـرأس جمـلك، فـهو لـك، ودعـا بـلالًا، فـقال لـه 
اذهـب بجـابـر فـأعـطه أوقـية. قـال فـذهـبت مـعه فـأعـطانـي أوقـية وزادنـي شـيئًا يسـير�ا. قـال 
فـواq مـا زال يـنمي عـندي، ويـرى مـكانـه مـن بـيتنا، حـتى أصـيب أمـس فـيما أصـيب لـنا يعني 

 . 1يوم الحرة 

 !qيا أ
 أي}ة مشاعرٍ تلك التي يعلمّنا إي}اها رسول اq صلى اq عليه وسلم؟ 

 هـو الـقائـد الأعـلى لـلأمـة الإسـلامـية، يـنظر في أحـد جـنده وإذا بـه أحـد أبـناء ا¹ـاهـديـن الأوائـل 
الـذيـن قـدمـوا أنـفسهم وبـاعـوهـا في سـبيل اq، وقـد تـرك عـائـلة كبيرة فقيرة لـذا لابـد مـن رعـايـة 
أسـرة ذاك الشهـيد وابـنه ا¹ـاهـد الحـبيب بـطريـقة حسـية رفـيعة، فـلم يـكن صـلى عـليه وسـلم 

1 أي يـوم الـوقـعة الـتي كـانـت حـوالـي المـديـنة عـند حـرتّـها بـين عـسكر الـشام مـن جـهة يـزيـد بـن مـعاويـة 
وبين أهل المدينة سنة ثلاث وستين.
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يـفعل شـيئًا عـبثًا بـل كـانـت أفـعالـه مـقرونـة بـالحـكمة ومـؤيـدة بـالـعصمة فـاشـترى الجـمل مـن جـابـر 
ثـم أعـطاه الـثمن وزاده عـليه زيـادة ثـم رد الجـمل عـليه وقـد كـان يمـكن أن يـعطيه ذلـك الـعطاء 
دون مـساومـة في الجـمل ولا اشـتراء ولا شـرط ولا تـوصـيل، فـلتنظر بعين الاعـتبار إضـافـة لمـا 

يلي:  
إنـه الـتكافـل المـعنوي بـالـدرجـة الأولى حـيث إنـه صـلى اq عـليه وسـلم تـرك أن يمشـي في •

 qمـقدمـة الجـند كـما هـي عـادة الـقادة بـل تـركـهم ومشـى مـع آخـرهـم، إنـه جـابـر بـن عـبد ا
رضــي اq عــنه الــذي يظهــر عــلى شــاكــلة المــساكين فــوق تــلك الــناقــة الــضعيفة، وهــذا 
الـتكافـل عـند رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم لـلمساكين لا يـقتصر في الـرغـبة بـالمشـي 
مـعهم فحسـب في هـذه الـدار بـل محـبة الحشـر مـعهم في الـدار الآخـرة قـال صـلى اq عـليه 
وســـلم: (الـــلهم أحيني مـــسكين�ا وأمتني مـــسكين�ا واحشـــرنـــي في زمـــرة المـــساكين يـــوم 

 . 1القيامة…)

1 أخــرجــه الــترمــذي بــإســناد صــحيح عــن أنــس رضــي الله عــنه مــا جــاء أن فــقراء المــهاجــريــن يــدخــلون 
الجنة قبل أغنيائهم جـ ٤ ص ٥٧٦. إحياء التراث العربي.
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• qعـليه وسـلم لـيعلمنا آداب الـتكافـل حـيث لم يـعط جـابـر بـن عـبد ا qإن النبي صـلى ا
رضي اq عنه  المال بطريقة مباشرة بل بطريقة فيها ملاطفة بديعة.  

 يــعلمنا النبي صــلى اq عــليه وســلم ضــرورة اســتغلال المــناســبات لــتقديــم الإعــانــات •
فـمناسـبة جـابـر رضـي اq عـنه هـي زواجـه وقـد قـال صـلى اq عـيه وسـلم مشـير�ا إلى 
1فـضل مـن يعين الـراغبين في الـعفاف: (ثـلاثـة حـق عـلى اq عـز وجـل عـونهـم، المـكاتـب 

 . (q2الذي يريد الأداء، والناكح الذي يريد العفاف، وا¹اهد في سبيل ا

 كـما أنـه صـلى اq عـليه وسـلم لم يـفو}ت تـلك المـناسـبة في تـأكـيد سـن}ة عـظيمة تـساهـم ولـو 
بــشكل بســيط في الــتكافــل الاجــتماعــي وذلــك في الإطــعام حــيث عــلمّنا عــليه الــصلاة 
والسـلام الـولـيمة في الـزواج، وقـد فـعلها هـو وأعـان عـليها ونَـد±ب مـن يـتزوج إلـيها مـع مـراعـاة 

1 المكاتب: العبد الذي اتفق مع سيده على حريته مقابل مالٍ معين.
2 أخرج الترمذي وقال: حديث حسن. 
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حــال الــعريــس أو الــعروس، فــالنبي صــلى اq عــليه وســلم أولم بــشاة مــر}ة، وأولم بــالــتمر 
 . 1والس}من مر}ة أخرى حين تزوج صفية بنت حيي

لـقد أقـر النبي صـلى اq عـليه فـعل جـابـر رضـي اq عـنه  الـتكافـلي الأسُـري} مـع أخـواتـه •
الـبنات وذلـك بـاخـتيار امـرأة واعـية عـاقـلة لـتقوم عـلى تـربـيتهم وكـانـت تـلك المـرأة كـذلـك 
حـتى أنهـا خـففت عـن جـابـر بـن عـبد اq رضـي اq عـنه  في قـصة الخـندق الـعظيمة الآتـية 

في الصورة التالية. 

ُ الاْحِْٕسَانِ إِلاَّ الاْحِْٕسَانُ)  (هَلْ جَزَاء
 وتـأتـي الـصورة الـثانـية هـذه في أثـناء غـزوة الخـندق في سـنة ٥ هـ حـيث أن المشهـد كـان صـعب�ا 
والـصحابـة الـكرام كـانـوا في جـوع شـديـد، فـيأتـي إلى رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم ذاك 

الصحابي الذي حن} عليه الرسول الكريم في الصورة الأولى إنه جابر رضي اq عنه. 

1 ونــــص الحــــديــــث عــــن أنــــس أن رســــول الله - صــــلى الله عــــليه وســــلم - أعــــتق صــــفية، وتــــزوجــــها وجــــعل 
لَط بـِالْأقَـِطِ-  عـتقها صـداقـها، وأولـم عـليها بـِحَيْسٍ قـَالَ أهَـْل الـلُّغَة: الـْحَيْس يؤُخْـَذ الـتَّمْر فـَينُزْعَ نـَوَاهُ وَيُخـْ
وِيــق. والــسويــق طــعام يتخــذ مــن مــدقــوق الــحنطة والــشعير  وهــو لـَـبَنٌ مـُـجَففٌ يـَـابـِـسٌ- أوَْ الــدَّقـِـيق أوَْ الــسَّ

سمي بذلك لانسياقه في الحلق.
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تمـر ثـلاثـة أيـام لا يـذوق فـيها الـصحابـة طـعام�ـا حـتى حـبيبهم محـمد�ا صـلى اq عـليه وسـلم حـيث 
شـدß الحجـر عـلى بـطنه. فـيأتـي جـابـر فـيقول: يـا رسـول اq، ائـذن لي إلى الـبيت، فـأذن لـه فـقال 
1لامـرأتـه: إنـي رأيـت مـن رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم خمـص�ا شـديـد�ا مـا في ذلـك صبر 

فعندك شيء؟ 
فــيه صــاع مــن شعير ولــنا عــناق فــذبحــتها  2 فــيقول رضــي اq عــنه: فــأخــرجــت لي جــراب�ــا

وطـحنت فـفرغـت إلى فـراغـي وقـطعتها في بـرمـتها والعجين قـد انكسـر والبرمة - الـقدر - بين 
الأثاــفي قدــ كاــدت أن تنــضج ثمــ وليــت إلى رسوــل اq صلــى اq علــيه وسلــم فقــالتــ: لا 
تفضحني بـرسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم وبمـن مـعه، فـجئته فـساررتـه فـقلت: اطـعم لي فـقم 
أنـت يـا رسـول اq ورجـل أو رجـلان قـال " كـم هـو؟ " فـذكـرت لـه، قـال: " كثير طـيب "، قـل 
 q3لهـا: لا تـنزع البرمة والخـبز مـن الـتنور حـتى آتـيكم واسـتعر صـحافًـا " ثـم صـاح رسـول ا

صلى اq عليه وسلم فقال:  

1 أي ضمورا في بطنه من الجوع.
2 وعاء من جلد.

3 إناء من حجر أو مدر يطبخ فيه الطعام.
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 ( 1( يا أهل الخندق إن جابر�ا صنع لكم سؤرا فحيهلا بكم 

وفي روايـة أخـرى فـقال: (قـومـوا ). فـقام المـهاجـرون والأنـصار فـلما دخـل عـلى امـرأتـه قـال 
ويحـك جـاء النبي صـلى اq عـليه وسـلم بـالمـهاجـريـن والأنـصار ومـن مـعهم قـالـت هـل سـألـك؟ 
قـلت: نـعم. فـقال: ( ادخـلوا ولا تـضاغـطوا ). فـجعل يكسـر الخـبز ويجـعل عـليه اللحـم ويخـمر 
الْـب�ر²م±ـةَ والـتنور إذا أخـذ مـنه ويـقرب إلى أصـحابـه ثـم يـنزع فـلم يـزل يكسـر الخـبز ويـغرف حـتى 

شبعوا وبقي بقية قال: ( كلي هذا وأهدي فإن الناس أصابتهم مجاعة ).  
- لـقد أبـى رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم أن يـأكـل وحـده مـع رجـل أو رجـلين كـما دعـاه 
 qنـبيه صـلى ا qجـابـر والـناس جـياع فـقال: هـلموا يـا أهـل الخـندق بـكرم عـظيم مـنه فـأكـرم ا

عليه وسلم بمعجزة عظيمة بي}نة جرت على يده صلى اq عليه وسلم. 
 qإنـه إحـسان بـإحـسان، لـقد أحـسن جـابـر لمـن أحـسن لـه ولـلناس أجمعين محـمد رسـول ا
صـلى اq عـليه وسـلم، فـنظر المحـسن الحـبيب إلى أصـحابـه الجـائعين فـأحـسن إلـيهم فـدعـاهـم 
مـع حـسن ظـن} بـاq مـقرون بـاليقين، فـينزل وابـل الإحـسان الـربـانـي} عـلى مـن أحـسنوا لـه في 

1 كلمة استدعاء فيها حث أي هلموا مسرعين. 
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الإيمـان والـتقوى فـيفتح لهـم مـن بـركـاتـه، فهـي مـعادلـة عـظيمة مـذهـلة " ارحمـوا مـن في الأرض 
 . 1يرحمكم من في السماء"

 qوهـكذا يـنبغي عـلى مـن أتـاه إحـسان مـن الآخـريـن أن يـفعل، وذلـك مـن هـدي النبي صـلى ا
عـليه وسـلم فـعن ابـن عـمر عـن النبي صـلى اq عـليه وسـلم قـال: ( مـن اسـتعاذ بـاq فـأعـيذوه 
ومـن سـألـكم بـاq فـأعـطوه ومـن دعـاكـم فـأجـيبوه مـن أتـى إلـيكم مـعروفًـا فـكافـئوه فـإن لم تجـدوا 

 . 2ما تكافئوه فادعوا له حتى تعلموا أن قد كافأتموه )

- لـقد ظـن المـنافـقون بـتآمـرهـم وبـوسـائـل احـتكارهـم وحـربهـم المـنوعـة سـيستطيعون أن يـفتتوا 

هـذا الـديـن فخـرجـت خـزائـن الـرحمـن التي لا تـنفد لـتقول لـلناس خـاصـة لـلمؤمنين: أن اq بـيده 
ُـونَ لاَ تُـنْفِقوُا عََ» مَـنْ  ينَ يَـقوُل ِ َyّا ُ jُ :خـزائـن الـسموات والأرض يـعطيها مـن يـشاء قـال تـعالى
مَاوَاتِ وَالأْرَْضِ وَلـَِ�نَّ الـْمُناَفِقِينَ  ِ خَـزَا³ِـنُ الـسَّ َ وا وَاللهِّ ِ حَـتَّى يَـنْفَضُّ عِـندَْ رَسُـولِ االلهَّ

لاَ يَفْقَهُونَ [ المنافقون: ٧]. 

1 أخــــرجــــه أبــــو داود، كــــتاب الأدب، بــــاب فــــي الــــرحــــمة جـ ٢ص٧٠٣ ســــليمان بــــن الأشــــعث أبــــو داود 
السجســتانــي الأزدي، دار الــفكر، والــترمــذي، كــتاب الــبر والــصلة، بــاب مــا جــاء فــي رحــمة المســلمين، 

محمد بن عيسى أبو عيسى الترمذي السلمي دار إحياء التراث العربي - بيروت.
2 الإمام أحمد في المسند جـ ٢ص٦٨. 
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 إن هذه القصة العظيمة تبين دور امرأة جابر بن عبد اq رضي اq عنهم وذلك فيما يلي:  
حــيث إنهــا اســتجابــت لمــشكلة زوجــها ولم تبخــل في شعير عــندهــا في شــدة تمــر زمــن ١.

حـرب شـديـدة، وذلـك q ورسـولـه فـأخـرجـته وقـامـت بـطحنه وعـجنه، مـبتغية رضـاء 
اq ورسوله ثم زوجها. 

قامت رضي اq عنها بذبح العناق الصغيرة بيدها وأي امرأة في زماننا تفعل مثلها!. ٢.

.٣ qعــنه عــندمــا قــال لهــا قــد جــاء رســول ا qقــامــت بــالــتخفيف عــن جــابــر رضــي ا
بـالمـهاجـريـن والأنـصار فـقالـت لـه هـل سـألـك؟ فـقال لهـا نـعم. وفي روايـة عـن الـبيهقي: 

فقالت: اq ورسوله أعلم، قد أخبرناه ما عندنا، فكشفت عني غم�ا شديد�ا. 
فـما أروع ذلـك الـتكافـل الاجـتماعـي المـمتلئ بـالإحـساس والـتعاضـد في مـشاعـر وسـلوك كـل 
واحـد في ا¹ـتمع بـأن عـليه واجـبات لهـذا ا¹ـتمع يجـب عـليه أداؤهـا. وكـيف لا يـكون ذلـك 
والـتكافـل الـنبويç نـصب أعـينهم، حـيث كـان صـلى اq عـليه وسـلم أجـود الـناس وأكـرمـهم 
وأعـطفهم إنـه كـما قـال مـوالانـا تـعالى عـنه: لَـقَدْ جَـاءكَُـمْ رَسُـولٌ مِـنْ أنَْـفسُُِ�مْ عَـزِيـزٌ عَـليَْهِ 

مِنينَِ رَءوُفٌ رَحVٌِ [ التوبة: ١٢٨] .  ْ حَرِيصٌ عَليَُْ�مْ بِالْمُؤْ مَا عَنِّ�ُ
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التكافل النبوي مع يتامى الصحابة 

وهـذه واحـة إيمـانـية في الـضمان الاجـتماعـي مـن هـدي المـصطفى محـمد صـلى اq عـليه وسـلم 
 َ الـذي نـنال بـاتـباعـه محـبة اq تـعالى والحـياة الـطي}بة في الـدنـيا والآخـرة: قُـلْ إِنْ كنُُْ�ْ تُـحِبّوُنَ االلهَّ

ُ غَـفوُرٌ رَحVٌِ [آل عـمران: ٣١]  ُـوبَـُ�مْ وَااللهَّ ُ وَيَـغْفِرْ لَـُ�مْ ذنُ ـبِعُوµِ يُـحْبِبُْ�مُ االلهَّ فَـاتَّ

ونقف فيها مع الصورتين التاليتين:  
1 الـصورة الأولى: روى الـواقـدي في المـغازي عـن عـبد اq بـن جـعفر رضـي اq عـنهما يـقول: أنـا أحـفظ حين 

دخـل رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم عـلى أمـي فـنعى لهـا أبـي، فـأنـظر إلـيه وهـو يمـسح عـلى رأسـي ورأس 
. ثم قال:   2أخي، وعيناه تُه±ر±اقَانِ  الدموع حتى تَقْطرُ± لح²̄ي±تهُ�

 الـلهم إن جـعفر�ا قـد قـدم إلى أحـسن الـثواب فـاخـلفه في ذريـته بـأحـسن مـا خـلفت أحـد�ا مـن عـبادك في ذريـته 
3ثـم قـال يـا أسمـاء ألا أبشـرك؟ قـالـت: بـلى، بـأبـي أنـت وأمـي قـال فـإن اq عـز وجـل جـعل لجـعفر جـناحين 

يطير بهـما في الجـنة، قـالـت: بـأبـي وأمـي يـا رسـول اq فـأع²َـل¯م الـناس ذلـك± فـقام رسـول اq صـلى اq عـليه 

1 محــــمد بــــن عــــمر بــــن واقــــد الــــسهمي الأســــلمي بــــالــــولاء، المــــدنــــي، أبــــو عــــبد الله، الــــواقــــدي: مــــن أقــــدم 
المؤرخين في الاسلام، ومن أشهرهم، ومن حفاظ الحديث وذكرت هذه الرواية في ص٧٦٧.

2 تجريان. 
3 أســـماء بـــنت عـــميس الـــخثعمية، أســـلمت قـــبل دخـــول رســـول الله صـــلى عـــليه وســـلم دار الأرقـــم بـــمكة 
توـفيـت سنـة ثـمان وثـلاثيـن للهجرـة. عـن الـطبقات الـكبرى محـمد بـن سـعد بـن منـيع أبوـ عبـدالله البـصري 

الزهري جـ٨ ص٢٨٠. 
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وسـلم وأخـذ بـيدي، يمـسح بـيده رأسـي حـتى رقـي عـلى المنبر وأجـلسني أمـامـه عـلى الـدرجـة الـسفلى، 
والحزن يعرف عليه فتكلم فقال:  

 إن المـرء كثير بـأخـيه وابـن عـمه، ألا إن جـعفر�ا قـد اسـتشهد وقـد جـعل اq لـه جـناحين يطير بهـما في الجـنة. 
ثـم نـزل رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم فـدخـل بـيته وأدخـلني، وأمـر بـطعام فـصنع لأهـلي، وأرسـل إلى 
أخـي فـتغديـنا عـنده واq غـداء طـيب�ا مـباركًـا. عـمدت سـلمى خـادمـته إلى شعير فـطحنته ثـم نـسفته ثـم 
أنـضجته وأدمـته بـزيـت وجـعلت عـليه فـلفلًا. فـتغديـت أنـا وأخـي مـعه فـأقـمنا ثـلاثـة أيـام في بـيته نـدور مـعه 
كـلما صـار في إحـدى بـيوت نـسائـه ثـم رجـعنا إلى بـيتنا، فـأتـى رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم وأنـا أسـاوم 

  :qبشاة أخ لي، فقال: اللهم بارك في صفقته. قال عبد ا
 فما بعت شيئًا ولا اشتريت شيئًا إلا بورك فيه. 

إنـه مشهـد نـبوي عـظيم، بـل صـورة بـديـعة قـد م�ـلئت بـالـرعـايـة الاجـتماعـية مـن قـبل رسـول اq صـلى اq عـليه 
وسـلم تجـاه عـائـلة أحـد أصـحابـه الـكرام الـذيـن أقـبلوا عـلى كـرم اq وعـلى رزق اq في الجـنة، وزادت مـن 
مـكانـة هـذه الـصورة أن أبـطالهـا هـم مـن أهـل بـيت رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم، فـهو الـتكافـل الأسـري} 
الـنبوي مـن قـائـد الأمـة الإسـلامـية محـمد رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم، وقـد حـوى هـذا المشهـد الـذي 
تحـول إلى قـصة تجـعل الـفكر والخـيال يحـلق لـيتصورهـا وكـأنهـا تحـدث أمـامـه فـتزداد نـبضات الـقلوب عـند كـل 
حـركـة فـيها، حـيث يـدخـل الـرسـول الـكريـم صـلى اq عـليه وسـلم بـذاتـه كـي يـنعى ابـن عـمه لـزوجـته وأبـنائـه، 
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 qعـنه: (قـد اسـتشهد وقـد جـعل ا qحـامـلًا في نـفس الـوقـت الـسكينة لأسـرة جـعفر بـن أبـي طـالـب رضـي ا
له جناحين يطير بهما في الجنة). 

 إنهـا بشـرى بمـكانـة الـشهاء الـعظيمة الجـليلة، وبشـرى بجـناحين أعـطاهمـا اq لجـعفر الـذي جـاد بـيديـه في 
  . 1سبيل اq بل إنه لما وجد بين القتلى كان في جسده بضع�ا وتسعين من طعنة ورمية

أمـا الأمـر الـثانـي في هـذا المشهـد الجـلل فـهو مـسح رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم عـلى رأس الـصغار 
الـيتامـى، فـهو يـريـد جـلب الـسكن والحـنان الـذي قـد غـاب عـنهم بـفقد أبـيهم وذلـك تـعليم�ا لـلأمـة كـلها، 
وكـيف لا يـفعل حـبيب اq محـمد صـلى اq عـليه وسـلم وقـد جـاءت آيـات قـرآنـية كثيرة تـوصـي بـالـيتامـى، 

وهــو الــذي قــد أوصــى بهــم في مــناســبات عــديــدة قــال اq تــعالى: وَ�ـَسْألَـُونَـكَ عَـنِ الـْيَتَامَـى قـُلْ 
ُ يَـعْلمَُ الْمُفْسِـدَ مِـنَ الـْمُصْلِحِ وَلـَوْ  إِصْـلاَحٌ ل5َُْ خَيرٌْ وَإِنْ تـُخَالـِطوjُُْ فإَِخْـوَانـُُ�مْ وَااللهَّ

َ عَـزِيـزٌ حَكVٌِ [الــبقرة: ٢٢٠]. ولــيس رعــايــة الــطفولــة التي  ُ لاَعَْٔـنتََُ�مْ إِنَّ االلهَّ شَـاءَ االلهَّ

ذاقـت الـيتم بـالأمـر الـذي يمـر دون أجـر بـل إنـه ضـمان وكـفالـة مـتبادلـة فـمن كـفل يـتيما في الـدنـيا 
فـإن محـمد�ا صـلى اq عـليه وسـلم يـكفل لـه الجـنة قـال رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم: ( أنـا 

وكافل اليتيم في الجنة هكذا ).  

1 صحيح البخاري كتاب المغازي باب غزوة مؤتة من أرض الشام جـ ٤ ص ١٥٥٤. 
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  . 1وقال بإصبعيه السبابة والوسطى 

أمـا الأمـر الـثالـث فـهو حـزنـه عـليه الـصلاة والسـلام فـقد دمـعت عـيناه، ودخـلت فـاطـمة رضـي 
اq عـنها وهـي تـبكي وتـقول واعـم}اه فـقال صـلى اq عـليه وسـلم عـلى مـثل جـعفر فـلتبك 
الـبواكـي. فهـذا يـدل عـلى إبـاحـة الـبكاء الخـفيف عـلى الأحـب}ة دون الـنياحـة وقـد حـدث ذلـك 
مـع رسـول اq في مـناسـبات أخـرى مـنها يـوم أن مـات ولـده إبـراهـيم حـينها قـال: ( تـدمـع العين 

 . 2ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضى ربنا واq يا إبراهيم إنا بك لمحزونون )
أمـا الأمـر الـرابـع فـهو صـنع الـطعام لأهـل المـيت فـهو أمـر مـندوب حـيث يسـتحب لجيران أهـل 
المـيت والأقـربـاء الأبـاعـد تهـيئة طـعام لهـم يشـبعهم لـيلتهم ويـومـهم ويـكره اتخـاذ الـضيافـة مـن أهـل 
، وهـذا شـعور عـملي عـن  3المـيت لأنـه شـرع في السـرور لا في الشـرور وهـي بـدعـة مسـتقبحة

1 صـحيح الـبخاري كـتاب الأدب بـاب فـضل مـن يـعول يـتيمًا جـ ٥ ص ٢٢٣٧. أبـو داود كـتاب الأدب، 
بـاب فـي مـن ضـم الـيتيم جـ ٢ ص ٧٦٠، الـترمـذي كـتاب الـبر والـصلة، بـاب رحـمة الـيتيم وكـفالـته، ج ـ

٤ ص ٢٣١.
2 صــــحيح مســــلم كــــتاب الــــفضائــــل، بــــاب رحــــمته صــــلى الله عــــليه وســــلم الــــصبيان والــــعيال وتــــواضــــعه 
وفــــضل ذلــــك جـ ٤ص ١٨٠٧. مســــلم بــــن الــــحجاج أبــــو الحســــين الــــقشيري الــــنيسابــــوري دار إحــــياء 

التراث العربي، بيروت.
3 عون المعبود جـ ٨ ص ٢٨٢. 
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قـول رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم: (مـثل المـؤمنين في تـوادهـم وتـراحمـهم وتـعاطـفهم مـثل 
 . 1الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضوÖ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى) 

التكافل النبوي مع من نزل به الجوع 

2أخــرج الــبخاري وغيره أن أبــا هــريــرة كــان يــقول: آq الــذي لا إلــه إلا هــو إن كــنت لأعــتمد 

بـكبدي عـلى الأرض مـن الجـوع، وإن كـنت لأشـد الحجـر عـلى بطني مـن الجـوع، ولـقد قـعدت 
يوـم�اـ علـى طرـيقـهم الذـي يخرجوـن منـه فمـر أبوـ بكـر فسـألتـه عنـ آيةـ منـ كتـاب اq ماـ سأـلتـه إلا 
ليشـبعني فـمر ولم يـفعل، ثـم مـر بـي عـمر فـسألـته عـن آيـة مـن كـتاب اq مـا سـألـته إلا ليشـبعني فـمر 
ولم يـفعل، ثـم مـر بـي أبـو الـقاسـم صـلى اq عـليه وسـلم فـتبسم حين رآنـي وعـرف مـا في نفسـي 

وما في وجهي ثم قال ( يا أبا هر ). قلت لبيك يا رسول اq قال ( الحق ).  
 ومـضى فـاتـبعته فـدخـل فـأسـتأذن فـأذن لي فـدخـل فـوجـد لـبن�ا في قـدح فـقال: ( مـن أيـن هـذا 

اللبن ). قالوا أهداه لك فلان أو فلانة. قال: ( أبا هر ). قلت: لبيك يا رسول اq. قال:  

1 أخـــرجـــه مســـلم فـــي صـــحيحه كـــتاب الـــبر والـــصلة والآداب، بـــاب تـــراحـــم المســـلمين جـ ٤ ص ١٩٩٩، 
أحمد في المسند جـ ٤ ص ٢٧٠.

2 كـتاب الـرقـاق بـاب كـيف كـان عـيش الـنبي صـلى الله عـليه وسـلم وأصـحابـه وتخـليهم مـن الـدنـيا جـ ٥ 
ص ٢٣٧٠. 
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( الْـحق إلى أهـل الـصفة فـادعـهم لي ). قـال: وأهـل الـصçفَّة¯ أضـياف الإسـلام لا يـأوون عـلى أهـل 
ولا مـال ولا عـلى أحـد إذا أتـته صـدقـة بـعث بهـا إلـيهم ولم يـتناول مـنها شـيئًا وإذا أتـته هـديـة 

أرسل إليهم وأصاب منها وأشركهم فيها فساءني ذلك فقلت:  
ومـا هـذا اللبن في أهـل الـصفة كـنت أحـق أنـا أن أصـيب مـن هـذا اللبن شـربـة أتـقوى بهـا فـإذا 
 qجـاء أمـرنـي فـكنت أنـا أعـطيهم ومـا عسـى أن يبلغني مـن هـذا اللبن ولم يـكن مـن طـاعـة ا
وطـاعـة رسـولـه صـلى اq عـليه وسـلم بـد فـأتـيتهم فـدعـوتهـم فـأقـبلوا فـاسـتأذنـوا فـأذن لهـم 

وأخذوا مجالسهم من البيت قال: ( يا أبا هر ). 
 قلت: لبيك يا رسول اq، قال:  

 ( خذ فأعطهم ). قال:  
 فـأخـذت الـقدح فـجعلت أعـطيه الـرجـل فيشـرب حـتى يـروى ثـم يـرد عـلي الـقدح فـأعـطيه 
الـرجـل فيشـرب حـتى يـروى ثـم يـرد عـلي الـقدح فيشـرب حـتى يـروى ثـم يـرد عـلي الـقدح حـتى 
انتهـيت إلى النبي صـلى اq عـليه وسـلم وقـد روي الـقوم كـلهم فـأخـذ الـقدح فـوضـعه عـلى يـده 
فـنظر إلي فـتبسم فـقال: ( أبـا هـر ). قـلت لـبيك يـا رسـول اq قـال: ( بـقيت أنـا وأنـت ). قـلت: 
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صــدقــت يــا رســول اq قــال: ( اقــعد فــاشــرب ). فــقعدت فشــربــت فــقال: ( اشــرب ). 
فشـربـت فـما زال يـقول ( اشـرب ). حـتى قـلت: لا والـذي بـعثك بـالحـق مـا أجـد لـه مسـلكًا 

قال: ( فأرني ). فأعطيته القدح فحمد اq وسمى وشرب الفضلة. 
صورة فريدة ثانية ننظر فيها من النواحي التالية:  

أمـا الـناحـية الأولى لـقد مـر أبـو بـكر الـصديـق رضـي اq عـنه بجـوار أبـي هـريـرة فـلم يـعرف مـراد 
أبـي هـريـرة وحـاجـته، ثـم يمـر الـفاروق عـمر بـن الخـطاب رضـي اq عـنه ولم يـعرف أيـضًا مـا هـي 
حـاجـة أبـي هـريـرة، فـهما رضـي اq عـنهما بشـر مـثل بـقية البشـر لا يـعلمان الـغيب، ولـو عـلما 
مـراد أبـي هـريـرة لم يـكن أحـدهـم لـيتأخـر في إغـاثـة أبـي هـريـرة أو حـتى غيره، ولـكن هـذا الأخير 
كـان ذا عـفة وذا صبر عـن المـسألـة في حـديـثه حـتى لأقـرب الـناس لـرسـول اq صـلى اq عـليه 
وسـلم، وهـذا مـا يـذكـرنـا بـقول اq تـعالى في الـقرآن الـكريـم حين وصـف أبـا هـريـرة ومـن كـان مـعه 
ِ لاَ �سَْـتَطِيعُونَ ضَـرْبًـا فيِ الأْرَْضِ  ينَ أحُْـصِرُوا فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ِ َyّمـن أهـل الـصفة:  لـِلْفقَُرَاءِ ا
ف5ُُْ ¸سِِـيمَاjُْ لاَ �ـَسْألَـُونَ الـناَّسَ إِلـْحَافـًا وَمَـا  ِHَْيَحْسَـ¹ُمُُ الـْجَاهِـلُ أغَْـنيَِاءَ مِـنَ الـتَّعَفُّفِ ت
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 - َ بِـهِ عَلVٌِ [الـبقرة: ٢٧٣] وفي نـفس هـذا السـياق يـروى الـبخاري  1تـُنْفِقوُا مِـنْ خَيرٍْ فإَِنَّ االلهَّ

بـإسـناده - عـن عـطاء بـن يـسار وعـبد الـرحمـن بـن أبـي عـمرة. قـالا: سمـعنا أبـا هـريـرة يـقول: قـال 
رسـول اq  صـلى اq عـليه وسـلم : ( لـيس المسكين الـذي تـرده الـتمرة والـتمرتـان، ولا الـلقمة 
والـلقمتان، إنمـا المسكين الـذي يـتعفف ). اقـرأوا إن شـئتم يعني قـولـه: { لَا ي±ـس²أَلُـون± الـنßاس± 

إِلحْ±افًا}.  
أمـا الـناحـية الـثانـية: فـهو أمـر الشـبع فكثير مـن المسـلمين في هـذه الأيـام قـد يـتجافـى عـنهم الشـبع 
فوُا إِنّهَـُ لاَ  والـذي هـو مـن أمـور المـباحـات لأن اq تـعالى قـال: وَكـُلوُا وَاشْـرَبـُوا وَلاَ ¦ُْ�ِ
فِينَ [الأعـراف: ٣١] وقـد حـث الإسـلام عـلى إطـعام الجـائعين خـاصـة عـند  يـُحِبُّ الْمُْ�ِ

مـعرفـتهم مـع المـقدرة عـلى وقـد فـعل نـبينا محـمد صـلى اq عـليه وسـلم هـذا مـع جـواره مـن 
أصـحاب الـصفة والـذيـن كـانـوا يـسكنون إلى جـوار مسجـده وقـد قـال صـلى اq عـليه وسـلم 

 . 2(ما آمن بي من بات شبعان وجاره جائع إلى جنبه وهو يعلم به)

1 صحيح البخاري كتاب الزكاة باب قول الله تعالى { لا يسألون الناس إلحافا } جـ ٢ص ٥٣٧. 
2 الــطبرانــي فــي المعجــم الــكبير عــن ســيدنــا أنــس بــن مــالــك جـ ١ ص رقــم ٢٥٩، بــرقــم ٧٥١. قــال نــور 

الدين علي بن أبي بكر الهيثمي في مجمع الزوائد بأنّ إسناده حسن. جـ ٨ ص ٣٠٥.
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 وفي هــذه المــناســبة يــقول ابــن الــقيم رحمــه اq: ( فــامــتلاء� الــبطن مــن الــطعام مــضرÖ لــلقلب 
والـبدن. هـذا إذا كـان دائـم�ا أو أكـثري�ـا. وأمـا إذا كـان في الأحـيان، فـلا بـأس بـه، فـقد شـرب أبـو 
هـريـرة بحـضرة النبي صـلى اq عـليه وسـلم مـن اللَّبن، حـتى قـال: والَّـذي̄ بـعثك± بـالحـق¶ لا أجـد� لـه 

 . 1م±س²لَكًا، وأكل الصحابةُ بحضرته مرار�ا حتى ش±بعِوا)

التكافل النبوي مع جليبيب رضي اq عنه:  
عـن أنـس رضـي اq عـنه قـال: خـطب النبي صـلى اq عـليه وسـلم عـلى جـليبيب امـرأة مـن 

الأنصار إلى أبيها فقال:  
 حتى أستأمر أمها، فقال النبي صلى اq عليه وسلم:  

فنعم إذًا، قال: فانطلق الرجل إلى امرأته فذكر ذلك لها فقالت:  
 لاهـا اq إذًا مـا وجـد رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم إلا جـليبيب�ا وقـد مـنعناهـا مـن فـلان 

وفلان. قال: والجارية في سترها تستمع قال:  
 فانطلق الرجل يريد أن يخبر النبي صلى اq عليه وسلم بذلك فقالت الجارية:  

1 الــطب الــنبوي محــمد بــن أبــي بــكر بــن أيــوب بــن ســعد شــمس الــديــن ابــن قــيم الــجوزيــة دار الــكتاب 
العربي، بيروت، لبنان ط ١ /١٤١٠هـ.
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 أتــريــدون أن تــردوا عــلى رســول اq صــلى اq عــليه وســلم أمــره. إن كــان قــد رضــيه لــكم 
فأنكحوه فكأنها جلّت عن أبويها وقالا:  

 صدقت فذهب أبوها إلى النبي صلى اq عليه وسلم فقال:  
 إن كنت قد رضيته فقد رضيناه. قال:  

 فـإنـي قـد رضـيته، فـزوجـها، ثـم فـزع أهـل المـديـنة فـركـب جـليبيب فـوجـدوه قـد قـتل وحـولـه 
ناس من المشركين قد قتلهم قال أنس:  

 . 1 فلقد رأيتها وإنها لمن أنفق بيت في المدينة

وفي روايـة أبـي بـرزة الأسـلمي رضـي اq عـنه: …  قـالـت الجـاريـة مـن خـطبني إلـيكم فـأخبرتها 
أمـها فـقالـت أتـردون عـلى رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم أمـره ادفـعونـي فـإنـه لم يضيعني 

فانطلق أبوها إلى رسول اq صلى اq عليه وسلم. 
فـأخبره قـال شـأنـك بهـا فـزوجـها جـليبيب�ا قـال فخـرج رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم في غـزوة 
لـه قـال فـلما أفـاء اq عـليه، قـال لأصـحابـه: هـل تـفقدون مـن أحـد؟ قـالـوا: نـفقد فـلانـا ونـفقد 

1 مسند الإمام أحمد جـ ١٩ص٣٨٥.
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فـلانـا، قـال: انـظروا هـل تـفقدون مـن أحـد؟ قـالـوا: لا، قـال: لكني أفـقد جـليبيب�ا قـال فـاطـلبوه في 
الـقتلى، قـال: فـطلبوه فـوجـدوه إلى جـنب سـبعة قـد قـتلهم، ثـم قـتلوه، فـقالـوا: يـا رسـول اq، هـا 
هـو ذا إلى جـنب سـبعة قـد قـتلهم، ثـم قـتلوه، فـأتـاه النبي صـلى اq عـليه وسـلم، فـقام عـليه 
فـقال: قـتل سـبعة وقـتلوه هـذا مني وأنـا مـنه هـذا مني وأنـا مـنه مـرتين أو ثـلاثًـا ثـم وضـعه رسـول 
اq صـلى اq عـليه وسـلم عـلى سـاعـديـه وحـفر لـه مـا لـه سـريـر إلا سـاعـدا رسـول اq صـلى 
اq عـليه وسـلم ثـم وضـعه في قبره ولم يـذكـر أنـه غسـله قـال ثـابـت فـما كـان في الأنـصار أيـم} أنـفق 
 qبـن أبـي طـلحة ثـابـتًا قـال هـل تـعلم مـا دعـا لهـا رسـول ا qمـنها. وحـدث إسـحاق بـن عـبد ا
صـلى اq عـليه وسـلم قـال الـلهم صـب عـليها الخير صـبا ولا تجـعل عـيشها كـدا كـدا قـال فـما 

كان في الأنصار أيم أنفق منها. 
جـليبب رجـل مـن الأنـصار كـان قصير�ا دمـيم�ا بمـعنى لا يـرغـب أحـد بـتزويجـه فـجاء حـنان 
المـصطفى صـلى اq عـليه وسـلم عـليه فـأرسـله لأهـل بـيت مـن الأنـصار ولم عـلموا أنـه الخـاطـب 
كـادوا أن يـرفـضوه إلا أن ابـنتهم رضـيت بـه لأن الـرسـول صـلى اq عـليه وسـلم قـد أرسـله فـهو 

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ٥٩ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس صور إيمانية من التكافل الاجتماعي

وإن كـان يـريـد تـزويـج جـليبيب إلا أنـه وكـما فـهمت الـفتاة الأنـصاريـة الـعاقـلة لا يـضي}عها… 
فقبلت…  

ثـم تظهـر الـصورة الـتالـية حين سـأل الحـبيب صـلى اq عـليه وسـلم عـن المـفقوديـن فـقالـوا لا نـفقد 
أحد�ا. فقال صلى اq عليه وسلم: لكني أفقد جليبيب�ا…  

أي حنو ذاك…؟ 
أي عطف قد كان…؟ 

أية مكانة تلك التي حظي بها جليبيب…؟ 
أي تعليم أراده صلى اq عليه وسلم للن}اس في تفقد أحوال بعضهم…؟ 

 ومهما كانوا في أعين البشر لكنهم في عين رسول اq صلى اq عليه وسلم كرام�ا. 
فحـظي جـليبب بحـنان سـاعـدي رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم حين دفـنه وذلـك حين أن لم 

يكن له من سرير أو نعش يحمله إلى قبره.  
وأماـ الصـورة الثـالثـة فهيـ صدـق الفـتاة الأنصـاريةـ التيـ رأت أن الحبيب صلـى اq علـيه وسلـم لا 
يـضي}عها، فـعندمـا تـر}مـلت واسـتشهد جـليبيب وأصـابـتها دعـوة رسـول اq صـلى اq عـليه 
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وسـلم فـلم تـكن بحـاجـة لأمـوال الـناس فـمال اq قـد نـزل بهـا فـكانـت سـي}دة الـتكافـل الاجـتماعـي 
بين نساء الأنصار رضي اq عنهم جميع�ا. 

مِـنةٌَ خَيرٌْ  مِـنَّ وَلأَمََـةٌ مؤُْ كَاتِ حَـتَّى يؤُْ وهـنا نـتذكـر قـول الحـق تـعالى: وَلاَ تَـنكِْحُوا الْمُْ¥ِ
مِـنٌ  مِـنوُا وَلـَعَبْدٌ مؤُْ كِينَ حَـتَّى يؤُْ كَةٍ وَلـَوْ أعَْـجَبَتُْ�مْ وَلاَ تـُنكِْحُوا الْمُْ¥ِ مِـنْ مُْ¥ِ
َ̈ الـْجَنةَِّ  ُ يَـدْعُـو إِ َ̈ الـناَّرِ وَااللهَّ كٍ وَلـَوْ أعَْـجَبَُ�مْ أوُلـOَِكَ يَـدْعُـونَ إِ خَيرٌْ مِـنْ مُْ¥ِ

ُ آيَاتِهِ للِناَّسِ لعََل5َُّْ يَتَذَكَّرُونَ [ البقرة: ٢٢١].  وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيبَُينِّ

ـا الـناَّسُ إِنّـَا خَـلَقْناَكـُمْ مِـنْ ذكََـرٍ وَأنُْـثىَ وَجَـعَلْناَكـُمْ شُـعُوبًـا  َ وقــول الحــق تــعالى: يَـا أَّ�ُ
َ عَلVٌِ خَبِيرٌ [ الحجرات: ١٣].  ِ أتَْقَاكمُْ إِنَّ االلهَّ وَقَبَا³ِلَ لتَِعَارَفوُا إِنَّ أكَْرَمَُ�مْ عِندَْ االلهَّ

التكافل مع ضيف رسول االله صلى االله عليه وسلم 

 . Öعـليه وسـلم- فـقالَ: إنـي م±ـج²هود qع±ـن² أَبِـي ه�ـر±ي²ـر±ة± قَـال جـاء± ر±جـلٌ إِلَـى ر±س�ـولِ الـلَّه¯ -صـلى ا
فَأر²َسلَ إلى ب±ع²ض نسائه̄¯ فقالت²: و±الَّذي̄ ب±ع±ثَك بالحْ±ق¶ م±ا ع¯ن²دي̄ إِلاَّ م±اء. 

 ثُـمß أر²َسـلَ إِلَـى أُخ²ـر±ى فَـقالَـت²: م¯ـثلَْ ذَل¯ـك ح±ـتَّى قُـلنْ± كُـلُّه�نß م¯ـثلَْ ذَل¯ـك لا و±الَّـذي̄ ب±ـع±ثَك بِـالْـح±ق¶ م±ـا 
عندي إلاَّ م±اء. 
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 .  فقال: ( م±ن² ي�ض¯يف� ه±ذَا اللَّي²لةََ ر±حم̄±ه� اللَّه� ). فقَام± ر±ج�لٌ من̄± الأنَْص±ارِ فَقَالَ أنَا ي±ا ر±س�ولَ اللَّه¯
 فَانْطلَقَ± بهِ¯ إِلَى ر±ح²له̄¯ ففالَ لا¯م²ر±أتَه̄̄: ه±لْ ع¯ن²د±ك¯ شيء. 

 قَالَت²: لاَ إِلاَّ قوُت� صبياني. 
 قَـالَ فَـع±لِّل¯يهِم² بشـيء فَـإِذَا د±خ±ـلَ ضَـي²فُن±ا فـأطـفئ الس¶ـر±اج± و±أرَيِـه¯ أنََّـا نَـأكُْـلُ، فَـإِذَا أَه²ـو±ى ل¯ـي±أكُْـلَ 
. فَـلمßَا أص²َـب±ح± غَـد±ا ع±ـلَى النبي  . قـالَ فَـقع±د�وا و±أكََـلَ الـضَّي²ف� فـقومـي إِلَـى الس¶ـر±اجِ ح±ـتَّى تُـطْفئ̄¯يه¯

 . 1-صلى اq عليه وسلم- فقَالَ ( قد²َ ع±جِب± اللَّه� من²̄ ص±ن¯يع¯كمُ±ا بِضَي²ف¯كمُ±ا اللَّي²لةََ )

يالها من صورة بديعة فريدة وتتجلى ملامحها في الأمور التالية:  
 qعـليه وسـلم مـن قـبل رجـل مـن الأنـصار رجـاء مـا عـند ا qصـلى ا qقـبول ضـيف رسـول ا

من رحمه. ولقد جاء هذا القبول رغم عدم معرفة الرجل بما في بيته من طعام. 
وأما الأمر الثاني فإيثار الرجل ذاك الضيف على أولاده وعدم اعتراض زوجته عليه. 

1 صـــحيح مســـلم بـــاب إكـــرام الـــضيف وفـــضل إيـــثاره. جـ ٦ص ١٢٧، مســـلم بـــن الـــحجاج بـــن مســـلم 
القشيري النيسابوري، دار الجيل بيروت، دار الآفاق الجديدة ـ بيروت.
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وأمـا الأمـر الـثالـث: الـبقاء عـلى مـا عـنده وعـدم الـتكلف فـابـتكر تـلك الخـطة الـبديـعة التي مـع 
زوجـته ألا وهـي صـناعـة الـتمويـه أمـام الـضيف حـتى لا يجـد الـثقل لـنفسه عـلى الـقوم ولا يـأكـل 

واعتمدت تلك الخطة بما يلي:  
صـرف حـال الـصبيان عـن الـنظر إلى الـطعام مـن خـلال لهـوهـم عـنه بـنوم أو غيره فـإنهـم إن •

رأوا الطعام اشتهوه. 
إظهار أنهم يأكلون بداية. •
تخــفيف ضــوء الســراج حــتى لا يــعرف الــضيف أن أيــدي أصــحاب الــبيت لا تــصل إلى •

الطعام حقيقة وإنما كانت وهم�ا ظاهر�ا. 
فـكانـت نـتيجة هـذا الـتكافـل الـعجيب أن نـال هـذان الـزوجـان مـرضـاة اq تـعالى. قـال الإمـام 
الـنووي: وقـد أثـنى اq ورسـولـه صـلى اq عـليه وسـلم عـلى هـذا الـرجـل وامـرأتـه فـدل عـلى 
أنهـما لم يتركا واجـبا بـل أحـسنا وأجمـلا رضـى اq عـنهما وأمـا هـو وامـرأتـه فـأثـرا عـلى أنـفسهما 

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ٦٣ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس صور إيمانية من التكافل الاجتماعي

بـرضـاهمـا مـع حـاجـتهما وخـصاصـتهما فـمدحـهما اq تـعالى وأنـزل فـيهما (ويـؤثـرون عـلى 
 . 1أنفسهم ولو كان بهم خصاصة)

1 شــرح الــنووي عــلى صــحيح مســلم جـ ١٤ص ١٢،أبــو زكــريــا يــحيى بــن شــرف بــن مــري الــنووي دار 
إحياء التراث العربي - بيروت ط: ٢.
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 من صور التكافل الاجتماعي عند الخلفاء الراشدين

وهـذه واحـة إيمـانـية في تـكافـل وتـعاضـد خير ثـلة مـن أصـحاب سـيدنـا محـمد صـلى اq عـليه 
وسـلم وتـتضمن الحـديـث عـن الـتكافـل الاجـتماعـي عـند أبـي بـكر الـصديـق وعـمر بـن الخـطاب 

وعثمان بن عفان وعلي بن أبي طالب رضي اq عنهم جميع�ا. 
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التكافل الاجتماعي عند أبي بكر رضي االله عنه 

نـبدأ مـع أبـي بـكر رضـي اq عـنه الـذي كـان ذا عـطاء كبير في سـبيل اq تـعالى في جمـيع الـنواحـي 
الاجتماعية فسننظر في الصورتين التاليتين وذلك كما يلي:  

الـصورة الأولى: ويظهـر في مشهـد هـذه الـصورة حـال صـد}يـق الأمـة مـع عـائـلته، ومـن بين الأدلـة 
ُـو الـْفَضْلِ مِـنُْ�مْ  التي تشـير إلـيها قـول اq تـبارك وتـعالى في الـقرآن الـكريـم: وَلاَ يَأتَْـلِ أوُل
ِ وَلـْـيَعْفوُا  تـُـوا أوُِ] الـْـقُرَْ¡ وَالـْـمَسَاكِينَ وَالـْـمُهَاجِــرِيــنَ فيِ سَــبِيلِ االلهَّ عَةِ أنَْ يؤُْ وَالــسَّ

ُ غَفوُرٌ رَحVٌِ [النور: ٢٢].   ُ لَُ�مْ وَااللهَّ وَليَْصْفَحُوا ألاََ تحُِبّوُنَ أنَْ يَغْفِرَ االلهَّ

قـال الإمـام الـقرطبي: المـشهور مـن الـروايـات أن هـذه الآيـة نـزلـت في قـصة أبـي بـكر بـن أبـي قـحافـة 
. وذلـك أنـه كـان ابـن بـنت خـالـته وكـان مـن المـهاجـريـن  1رضـي اq عـنه وم¯س²ـطحَ بـن أثـاثـة

الـبدريين المـساكين. وكـان أبـو بـكر رضـى اq عـنه يـنفق عـليه لمـسكنته وقـرابـته، فـلما وقـع أمـر 
الافـك وقـال فـيه مسـطح مـا قـال، حـلف أبـو بـكر ألا يـنفق عـليه ولا يـنفعه بـنافـعة أبـد�ا، فـجاء 

مسطح فاعتذر وقال: إنما كنت أغشى مجالس حسان فأسمع ولا أقول. 

1 مســطح بــن أثــاثــة بــن عــباد بــن المــطلب بــن عــبد مــناف كــنيته أبــو عــبادة وقــد قــيل أبــو عــباد شهــد بــدراً 
تـــوفـــي ســـنة أربـــع وثـــلاثـــين ٥٦ ســـنة. الـــثقات جـ ٩ ص ٣٨٣: محـــمد بـــن حـــبان بـــن أحـــمد أبـــو حـــاتـــم 

التميمي البستي، دار الفكر ط ١، ١٣٩٥ هـ.
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فـقال لـه أبـو بـكر: لـقد ضـحكت وشـاركـت فـيما قـيل، ومـر عـلى يمـينه، فـنزلـت الآيـة والتي 
تـتناول الأمـة إلى يـوم الـقيامـة بـألا يـغتاظ ذو فـضل وسـعة فيحـلف ألا يـنفع مـن هـذه صـفته غـابـر 
الـدهـر. وعـندئـذò قـال أبـو بـكر رضـى اq عـنه: واq إنـي لأحـب أن يـغفر اq لي، فـرجـع إلى 

  . 1مسطح النفقة التي كان ينفق عليه وقال: لا أنزعها منه أبدا

وهـنا عـودة جـديـدة للحـديـث عـن الـتكافـل الاجـتماعـي الأسـري وذلـك ضـمن مـا يـوافـق هـذه 
الخبر الــصحيح الــوارد عــن صــد}يــق الأمــة رضــي اq عــنه والــذي فــيه الإحــسان إلى ذوي 

القربى:  
يْنِ  َeِكوُا بِـهِ شَـيْئًا وَبِـالـْوَا َ وَلاَ ¦ُْ¥ِ  فـفي كـتاب ربـنا تـعالى قـولـه عـز وجـل: وَاعْـبدُُوا االلهَّ
إِحْـسَانـًا وَبِـذِي الـْقُرَْ¡ وَالـْيَتَامَـى وَالـْمَسَاكِينِ وَالـْجَارِ ذِي الـْقُرَْ¡ وَالـْجَارِ الـْجنُبُِ 
َ لاَ يُـحِبُّ مَـنْ كَـانَ  ُـُ�مْ إِنَّ االلهَّ ـبِيلِ وَمَـا مَـلََ�تْ أيَْـمَان احِـبِ بِـالـْجَنْبِ وَابْـنِ السَّ وَالـصَّ

مـُخْتَالاً فـَخوُرًا [الـنساء: ٣٦]. فـالآيـة تحـث عـلى الإحـسان لـذوي الـقربـي وذلـك بحسـب 

أحـوالهـم وحـاجـاتهـم، فـكيف لـصد}يـق الأمـة رضـي اq عـنه أن لا يـكون مـن أوائـل مـن يمـتثل 

1 الـجامـع لأحـكام الـقرآن لابـي عـبد الله محـمد بـن أحـمد الانـصاري الـقرطـبي جـ ١٢ ص ٢٠١. وروى 
البخاري نحو ذلك كتاب المغازي باب حديث الإفك جـ ٤ ص ١٥٠٧، دار ابن كثير ط٣. 
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لأمـر اq تـعالى وهـو الـذي لم يـكن يـفو}ت طـريـق بـر وخير في الـتكافـل الاجـتماعـي إلا وسـبق فـيه 
فعن أبي هريرة قال: قال رسول اq صلى اq عليه وسلم:  

 (من أصبح منكم اليوم صائم�ا؟ ) 
 فقال أبو بكر: أنا، فقال: ( من أطعم منكم اليوم مسكين�ا؟ ). 

 قال أبو بكر: أنا، فقال: ( من تبع منكم اليوم جنازة؟). 
 فقال أبو بكر: أنا، قال: ( من عاد منكم اليوم مريضًا؟ ). 

1قـال أبـو بـكر: أنـا، فـقال رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم: ( مـا اجـتمعت هـذه الخـصال قـط في 

 . 2رجل إلا دخل الجنة )

ومـن ضـمن مـا جـاء في الـسن}ة الـنبويـة أن الـتكافـل الأسـري الـعائـلي فـيه أجـران: أجـر الـصلة، 
وأجـر الـصدقـة وهـذا مـا يـذكـرنـا بـقول النبي صـلى اq عـليه وسـلم: (الـصدقـة عـلى المسكين 

1 بمعنى أبدًا.
2 أخرجه البخاري في الأدب المفرد، كذا ابن خزيمة في صحيحه.
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. ونشـير في نـفس الـوقـت إلى حـديـث  1صـدقـة وهـي عـلى ذي الـرحـم ثـنتان صـدقـة وصـلة)

  . 2النبي صلى اq عليه وسلم: (أن أفضل الصدقة الصدقة على ذي الرحم الكاشح)

و الـكاشـح هـو الـعدو الـذي يـضمر عـداوتـه ويـطوي عـليها كـشحه أي بـاطـنه فـالـصدقـة عـليه 
، كـما أن  3أفـضل مـنها عـلى ذي رحـم غير كـاشـح لمـا فـيه مـن قهـر الـنفس لـلإذعـان لمـعاديـها

 . 4الإنـفاق عـلى الـقريـب المحـبوب مـشوب بـالهـوى فـأمـا عـلى المـبغض فـهو الـذي لا شـوب فـيه

ولـيس قـريـب الـصد}يـق الـذي حـلف ألا يـنفق عـليه لـيس مـن هـذا الـقبيل أبـد�ا فـهو صـحابـي 
بـدري جـليل، ولـكن هـذا إرشـاد رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم في الحـرص عـلى رعـايـة 

القرابة في السر}اء والضراء معهم.  
الـصورة الـثانـية: وفـيها تـكافـل الـصديـق رضـي اq عـنه مـع مجـتمع الـبنيان المـرصـوص حـيث كـان 
أبـو بـكر رضـي اq عـنه يحـلب لـلحي} أغـنامـهم فـلما بـويـع لـه بـالخـلافـة قـالـت جـاريـة مـن الحـي: الآن 

1 أخــــرجــــه الــــترمــــذي جـ ٣ ص ٤٦ كــــتاب الــــزكــــاة بــــاب مــــا جــــاء فــــي الــــصدقــــة عــــلى ذي الــــقرابــــة، كــــذا 
الحاكم في المستدرك جـ ١ ص ٥٦٤. 

2 أخرجه الإمام أحمد في المسند ج ٥، ص ٤١٦، الحاكم جـ ١ ص ٧٦.
3 الـــتيسير بشـــرح الـــجامـــع الـــصغير جـ ١ ص ٣٧٠، لـــلإمـــام زيـــن الـــديـــن عـــبد الـــرؤوف المـــناوي مـــكتبة 

الإمام الشافعي، الرياض،١٤٠٨هـ ط ٣.
4 كـشف المـشكل مـن حـديثـ الـصحيحين جـ ١ ص ١١٠٢ لأبـي الـفرج عبـد الـرحـمن ابـن الـجوزي، دار 

الوطن - الرياض - ١٤١٨هـ. 
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1لا تحـلب لـنا مـنائـح دارناـ فسـمعها أبوـ بكـر فقـال بلـى لعـمري لأحلـبنها لكـم وإنيـ لأرجوـ ألا 

يغيرني ما دخلت فيه عن خلق كنت عليه فكان يحلب لهم فربما قال للجارية من الحي:  
2يـا جـاريـة أتحبين أن أرغـى لـك أو أصـرح فـربمـا قـالـت: ارغ وربمـا قـالـت صـرح. فـأي ذلـك قـالـته 

3فـعل فـمكث كـذلـك بـالـسنح ستـة أشهرـ ثمـ نزـل إلى المدينـة فأـقاـم بها ونظـر في أمرـه فقـال: لا 

واq مـا تـصلح أمـور الـناس الـتجارة ومـا يـصلحهم إلا الـتفرغ لهـم والـنظر في شـأنهـم ولا بـد لـعيالي 
  . 4مما يصلحهم فترك التجارة واستنفق من مال المسلمين ما يصلحه ويصلح عياله يوم�ا بيوم

لـقد كـان رجـاء الـصديـق أن لا يتغير عـن أمـور الخير التي كـان يـقوم بهـا تجـاه مجـتمعه، وحـاول أن 
يـبقى عـلى ذلـك لسـتة أشهـر في تـواضـع عـظيم، وعـمل كـريـم قـام بـه أنـبياء كثيرون كـشعيب 
ومـوسـى وحـتى نـبينا محـمد صـلى اq عـليه وسـلم وهـو رعـايـة الأغـنام، ولم يـرد أن يكسـر 
بخـاطـر تـلك الـفتاة الصغيرة التي عـلمت أن أبـا بـكر أصـبح خـليفة المسـلمين بـل ظـل عـلى مـنهجه 

1 المنيحة: بفتح فكسر، ج منائح: الناقة الممنوحة، وكذلك الشاة، ثم سميت بها كل عطية.
2 الصَريح: اللَبَنُ إذا ذهبت رغَْوَتَه.

3 الــــسنح: بــــضم الســــين والــــنون مــــعًا وكــــان أبــــو ذر يــــقولــــها بــــإســــكان الــــنون مــــنازل بــــني الــــحارث بــــن 
الخـــزرج بـــعوالـــي المـــديـــنة وفـــيه نـــزل أبـــو بـــكر الـــصديـــق مـــشارق الأنـــوار عـــلى صـــحاح الآثـــار جـ ٢ ص 

٤٦٣، للقاضي أبو الفضل عياض بن موسى بن عياض اليحصبي السبتي، المكتبة العتيقة. 
4 تـــاريـــخ الأمـــم والمـــلوك جـ ٢ ص ٣٥٤، محـــمد بـــن جـــريـــر الـــطبري أبـــو جـــعفر، دار الـــكتب الـــعلمية - 

بيروت الطبعة الأولى، ١٤٠٧.
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في مـد يـد الـعون الـعملي لجيرانـه في الحـي وهـذا ركـن قـويـم في الـتكافـل الاجـتماعـي بين الجـار 
وجيرانــه، فــلم}ا شــعر أنــه لا بــد مــن الــتفرغ لإصــلاح أمــور الــناس تــرك حــي}ه ونــزل إلى المــديــنة 
المـنورة، وهـذا إشـارة عـملية إلى فـقه الأولـويـات، فـأمـور المسـلمين الـعامـة أولى مـن أي} أمـر آخـر 

ولو كانت من خصوصياته رضي اq عنه. 
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التكافل الاجتماعي عند عمر بن الخطاب رضي االله 
عنه 

الـتكافـل الاجـتماعـي عـند عـمر بـن الخـطاب رضـي اq عـنه سـننظر فـيه في الـصور الـثلاثـة 
الآتية:  

الــصورة الأولى: عــن أبــي صــالح الــغفاري: أن عــمر بــن الخــطاب ( كــان يتعهــد عــجوزًا كبيرة 
عـمياء في بـعض حـواشـي المـديـنة مـن الـليل فـيسقي لهـا ويـقوم بـأمـرهـا فـكان إذا جـاءهـا وجـد 
غيره قـد سـبقه إلـيها فـأصـلح مـا أرادت فـجاءهـا غير مـرة كـيلا يسـبق إلـيها فـرصـده عـمر فـإذا 

هو بأبي بكر الذي يأتيها وهو يومئذ خليفة. 
  . 1 فقال عمر: أنت هو لعمري )

فهـذا مـثال يبين كـيفية رعـايـة الـقوي لـلضعيف خـاصـة إذا كـان ممـن لا يـقوى عـلى حـاجـاتـه 
بـنفسه، ويظهـر لـنا مـن هـذا المـوقـف مـا كـان يحـدث مـن تـنافـس بين الـصحابـة رضـي اq عـنهم في 
الـتسابـق إلى أجـر الـتعاون والـتعاضـد، ويظهـر لـعمر أن المـنافـس لـه كـان صـد}يـق الأمـة الـذي لم 

1 تــــاريــــخ الخــــلفاء ص ٧٤ عــــبد الــــرحــــمن بــــن أبــــي بــــكر الــــسيوطــــي مــــطبعة الــــسعادة - مــــصر الــــطبعة 
الأولى، ١٣٧١هـ - ١٩٥٢م
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يسـتطع عـمر بـن الخـطاب أن يسـبقه في مـواقـف سـالـفة زمـن رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم 
كما حدث تجهيز جيش المسلمين لغزوة تبوك. 

الـصورة الـثانـية: ومـن الـصور الـبديـعة في الـتكافـل الاجـتماعـي الـشخصي مـن أمير المـؤمنين عـمر 
بـن الخـطاب رضـي اq عـنه مـع مجـتمع الـبنيان المـرصـوص مـا رواه زيـد بـن أسـلم، عـن أبـيه أن 
عـمر بـن الخـطاب طـاف لـيلة، فـإذا هـو بـامـرأة في جـوف دار لهـا وحـولهـا صـبيان يـبكون، وإذا 

قدر على النار قد ملأتها ماء، فدنا عمر بن الخطاب من الباب، فقال:  
يا أمة اq، أيش بكاء هؤلاء الصبيان؟ فقالت:  

بكاؤهم من الجوع. قال:  
فما هذه القدر التي على النار؟ فقالت:  

 قـد جـعلت فـيها مـاء أعـللهم بهـا حـتى يـنامـوا، أوهمـهم أن فـيها شـيئًا مـن دقـيق وسمـن. فجـلس 
عـمر فـبكى، ثـم جـاء إلى دار الـصدقـة فـأخـذ غـرارة، وجـعل فـيها شـيئًا مـن دقـيق وسمـن 

وشحم وتمر وثياب ودراهم، حتى ملأ الغرارة، ثم قال:  
. فقلت: يا أمير المؤمنين، أنا أحمله عنك! فقال لي:    يا أسلم، احمل علي}
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 لا أمß لـك يـا أسـلم، أنـا أحمـله لأنـي أنـا المـسؤول عـنهم في الآخـرة - قـال: فحـمله عـلى عـنقه، 
حـتى أتـى بـه مـنزل المـرأة - قـال: وأخـذ الـقدر، فـجعل فـيها شـيئًا مـن دقـيق وشـيئًا مـن شحـم 

وتمر، وجعل يحركه بيده وينفخ تحت القدر - قال أسلم:  
وكـانـت لحـيته عـظيمة، فـرأيـت الـدخـان يخـرج مـن خـلل لحـيته، حـتى طـبخ لهـم، ثـم جـعل يـغرف 
بـيده ويـطعمهم حـتى شـبعوا، ثـم خـرج وربـض بحـذائـهم كـأنـه سـبع، وخـفت مـنه أن أكـلمه، فـلم 

يزل كذلك حتى لعبوا وضحكوا، ثم قال:  
 يــا أســلم، أتــدري لم ربــضت بحــذائــهم؟ قــلت: لا يــا أمير المــؤمنين! قــال: رأيــتهم يــبكون، 

 . 1فكرهت أن أذهب وأدعهم حتى أراهم يضحكون، فلما ضحكوا طابت نفسي

الـصورة الـثالـثة: ويـها تـعامـل عـمر بـن الخـطاب مـع المحـتاجين مـن مـواطني الـدولـة الإسـلامـية ولـو 
كـان غير مسـلمين فـحقوقـهم في الـعدالـة الاجـتماعـية محـفوظـة ومـصونـة حـيث روى أبـو يـوسـف 
بـسنده أن عـمر بـن الخـطاب رضـي اq عـنه مـر بـباب قـوم وعـليه سـائـل يـسأل - شـيخ كبير 

ضرير البصر- فضرب عضده من خلفه وقال:  

1 أسد الغابة كذا تاريخ دمشق لابن عساكر جـ ٤٤ ص ٣٥٣.
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من أي أهل الكتاب أنت؟ !
فقال يهودي.  !
 قال فما ألجأك إلى ما أرى؟ !
قال: أسأل الجزية والحاجة والسن.  !

1قـال: فـأخـذ عـمر بـيده وذهـب بـه إلى مـنزلـه فـرضـخ لـه بشـيء مـن المـنزل ثـم أرسـل إلى خـازن 

بـيت المـال فـقال: أنـظر هـذا وضـربـائـه، فـو اq مـا أنـصفناه إن نـأكـل شـبيبته ثـم نخـذلـه عـند الهـرم: 
إنـما الـصدقـات لـلفقراء والـمساكين، والـفقراء هـم المسـلمون وهـذا مـن المـساكين مـن أهـل 

الكتاب، ووضع عنه الجزية وعن ضربائه. 

1 أعطاه. الرَّضْخُ العطية القليلة.
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 ، حـيث أمـر أن ي�ـعطوا مـن الـقوت بـانـتظام 2 وكـذلـك فـعل عـندمـا مـر} في الـشام بـقوم مجـذومين 1

فاـلمسلمون الأوائلـ عبرـ مؤـسسـاتهم بيـ}نوا بيـانًاـ لا يقـبل الشـك أن تلـك المؤسسـات الماليـة لا 
 . 3ترضى بظاهرة التسول، وعليها علاج تلك الظاهرة وكفاية مواطنيها، وضمان عزتهم

 وهـذه الأفـعال تـدل عـلى عـدالـة الإسـلام وحـرص الـفاروق أن تـقوم دولـته عـلى الـعدالـة والـرفـق 
برعاياها ولو كانوا من غير المسلمين. 

التكافل الاجتماعي عند عثمان بن عفان رضي االله 
عنه 

الـتكافـل الاجـتماعـي عـند عـثمان بـن عـفّان رضـي اq عـنه لـه صـور عـديـدة نـأخـذ صـورتين 
منها:  

 أمـا الـصورة الأولى: سـاهـم رضـي اq عـنه في دعـم الـبنى الـتحتية للمسـلمين وذلـك مـثل وقـفه 
المـعروف لـبئر رومـة وهـي بـئر عـذبـة المـاء كـانـت مـلكًا لـرجـل مـن أهـل الـكتاب يـبيع مـاءهـا 
ذمُْ:  ذَّم، والجـَـ ذم وتَجـَـ ذَّمــه فــانْجـَـ ذمْـًـا قــطَعه فــهو جــذِيــم وجـَـ ذِمــه جـَـ ذمَــه يَجـْـ ذمْ الــقَطعْ جـَـ 1 مجــذومــين: الجـَـ
ذَامُ) لأنـــه يـــقطع اللحـــم ويـــسقطه. لـــسان  ذِمَ) الإنـــسان إذا أصـــابـــه (الجـُــ ســـرعـــة الـــقَطعْ، ومـــنه يـــقال (جـُــ

العرب جـ١٢ ص٨٦ المصباح المنيرجـ ١ ص٦٤. 
2 العهدة العمرية: ص١٨، للدكتور شوقي أبو خليل، اتحاد الناشرين السوريين ط٣ ٢٠٠٩.

3 الــسياســات المــالــية عــند الخــلفاء الــراشــديــن عــامــر محــمد نــزار جــلعوط، دار إحــياء للنشــر الــرقــمي، 
٢٠١٣م.
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. وكـان النبي صـلى اq عـليه وسـلم قـد قـدم عـرضًـا فـقال: مـن  1للمسـلمين في المـديـنة المـنورة
 . 2يشتري بئر رومة يوسع بها على المسلمين وله الجنة

إن مـشاريـع الخير عـند عـثمان ليسـت تـلاوة فـقط، وليسـت ركـعات، وليسـت تسـبيحات، 
وليسـت صـلاة لـيل فحسـب وهـو الـذي كـان يـقوم الـقرآن بـركـعة واحـدة، بـل هـي إيـصال الـنفع 
للمسـلمين، وهـي أن تحـيي أرواح�ـا يـأسـت، وتمـلأ بـطونًـا جـاعـت، وتـروي أكـباد�ا جـفت، هـذا 

هو الإسلام. فاشترى عثمان تلك البئر بعشرين ألف درهم وجعلها وقفًا للمسلمين. 
 والـيوم أكـثر مـن ١٤٠٠ سـنة مـرت عـلى شـراء الـصحابـي الجـليل عـثمان بـن عـفان لـبئر رومـة 
شمـال غـربـي المسجـد الـنبوي في المـديـنة المـنورة، ولا تـزال الـبئر حـتى الـيوم تـروي سـكان المـديـنة 

بمائها، وتسقي نخيلهم وأشجارهم. 
قـصة الـبئر بـدأت حـينما أخـذت المـديـنة المـنورة تـزدهـر بـعد هجـرة النبي صـلى اq عـليه وسـلم 
لهـا. وجـد المسـلمون أن أحـد أعـذب مـياه المـديـنة بـئر تـقع في مـنطقة الـعقيق الأصـغر تـسمى بـئر 

ا أو بــئراً جـ ٣ ص ١٠٢١، الــترمــذي بــاب فــي مــناقــب عــثمان  1 أخــرجــه الــبخاري بــاب إذا وقــف أرضـًـ
جـ ٥ ص ٦٢٥، النسائي باب من جهز غازيًا فقد غزا جـ٣ ص ٣١، وغيرهم.

2 زاد المعاد لابن قيم الجوزية جـ٥ ص ٧١٣.
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رومـة، كـما وجـدوا أن مـياه المـديـنة تجـف كـلها إلا بـئر رومـة، لـكن الـوصـول إلى الـبئر لم يـكن 
سهـلًا، إذ كـان عـلى مـن يـريـد أن يشـرب مـنها أن يـدفـع لمـالـكها، وهـو أمـر لم يـكن في مـتناول كثير 
مـن سـكان المـديـنة الـنبويـة آنـذاك. وحـديـث الـرسـول صـلى اq عـليه وسـلم "مـن يشـتري بـئر 
رومـة ولـه الجـنة" دفـعت عـثمان بـن عـفان رضـي اq عـنه لـلمسارعـة بشـرائـها وجـعلها وقـفًا 

عام�ا يستطيع الجميع الشرب منه مجانًا. 
خـلال سـنوات الـبئر الـطويـلة ظـلت مـنبع�ا لـسكان المـديـنة وزوارهـا، وفي بـعض الـسنوات عـانـت 

من الإهمال. 
 والـيوم وصـلت الـنخيل المـزروعـة إلى أكـثر مـن ١٥،٥٠٠ نخـلة عـلى مـساحـة تـقارب ١٠٠ ألـف 

متر. 
كـما تشـير المـعلومـات ذاتهـا إلى أن عـمق الـبئر يـقدر بحـوالي ٣٧ مترًا، كـما أن قـطرهـا يـصل إلى ٤ 

 . 1أمتار تقريب�ا، ويبلغ مستوى الماء ٢٩ مترًا تقريب�ا

الصورة الثانية: عن ابن عباس رضي اq عنهما قال: قحط الناس في زمان أبي بكر. 

https: //www.awqaf.gov.sa/ar/awqaf-sector 1 تاريخ الدخول ٥ رمضان ١٤٤٣هــ.
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. فلما كان من الغد جاء البشير إليه قال:   1فقال أبو بكر: لا تمُسون حتى يفرج اq عنكم
لـقد قـدمـت لـعثمان ألـف راحـلة ب�ـر·ا وطـعام�ـا قـال: فـغدا الـتجار عـلى عـثمان فـقرعـوا عـليه 

الباب فخرج إليهم وعليه ملاءة قد خالف بين طرفيها على عاتقه. 
 فقال لهم: ما تريدون؟  

قالوا: قد بلغنا أنه قدم لك ألف راحلة بر�ا وطعام�ا. بعنا حتى نوسع به على فقراء المدينة. 
2 فـقال لهـم عـثمان: ادخـلوا فـدخـلوا فـإذا ألـف و±قْـر قـد صـدت في دار عـثمان، فـقال لهـم: كـم 

تربحوني على شرائي من الشام؟  
قالوا: العشرة اثني عشر. 

 قال: قد زادوني. 
 قالوا: العشرة أربعة عشر. 

 قال: قد زادوني. 

1 وهذه كرامة لأبي بكر رضي الله عنه.
2 الـشخص المـتأنـي الـوقـور يـمشي كـأنـه الجـمل المـوقـر، لـيس مـن بـاب الـكبر، ولا مـن بـاب العجـز، ولـكن 

من باب التواضع.
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 قالوا: العشرة خمسة عشر. 
 قال: قد زادوني. 

 قالوا: من زادك ونحن تجار المدينة؟ 
 قال: زادوني بكل درهم عشرة. هل عندكم زيادة؟  

  . 1قالوا: لا. قال: فأشهدكم معشر التجار أنها صدقة على فقراء المدينة
نـعم إن اq هـو مـن زاد وهـو قـد رضـي بـوعـد اq فـباع q والـعوض هـو عشـرة أضـعاف عـند 
ِ كَـمَثلَِ حَـبَّةٍ أنَْـبَتَتْ سَـبْعَ  ينَ يـُنْفِقوُنَ أمَْـوَال5َُْ فيِ سَـبِيلِ االلهَّ ِ َyّالــقائــل في كــتابــه: مَـثلَُ ا qا
ُ وَاسِـعٌ عَلVٌِ [الــبقرة :  ُ وَااللهَّ ُ يـُضَاعِـفُ لـِمَنْ �ـَشَاء سَـناَبِـلَ فيِ كـُلِّ سُنبºٍَُْ مِـئَةُ حَـبَّةٍ وَااللهَّ

 .[٢٦١
هـكذا كـان رجـال الأمـة الأوائـل إذا قـص}ر بـيت المـال في أداء واجـباتـه، كـانـوا كـالنهـر الـعظيم 
وروافـده الـعذبـة، إذا جـف النهـر كـانـوا هـم الـعيون التي تـروي وتـسقي بغير حـساب كـي يسـتمر 

شريان الحياة في كل أبناء الأمة. 
1 الـخلافـة الـراشـدة عـبد المـنعم الـهاشـمي ص ٢٧٦، تـاريـخ عـجائـب الآثـار فـي الـتراجـم والأخـبار ص 

٢٧٦ عبد الرحمن بن حسن الجبرتي.

www.kantakji.com ٩٠الصفحة  من  ٨٠ www.kie.university 

http://www.kantakji.com
http://www.kie.university


الفهرس صور إيمانية من التكافل الاجتماعي

التكافل الاجتماعي عند علي بن أبي طالب رضي االله 
عنه 

الـتكافـل الاجـتماعـي عـند عـلي رضـي اq عـنه واسـع؛ نـأخـذ صـورتين أيـضًا لـكن قـبل ذلـك 
نـقف مـع المـعادلـة التي وضـحها عـلي رضـي اq عـنه لـلناس حـيث كـان يـربـط فـيها بين شـبع 
وكــفايــة الــفقراء وبين أداء الأغــنياء لــتلك النســبة المــالــية المــتوازنــة التي لا تــنقص مــن أمــوال 
 qا ßعـنه يـقول في الـزكـاة: (إن qالأغـنياء بـل هـي نسـبة كـافـية لـكفايـة الـفقراء فـكان رضـي ا
تـعالى فـرض عـلى الأغـنياء في أمـوالهـم بـقدر مـا يـكفي فـقراءهـم، فـإن جـاعـوا أو عـروا وجهـدوا 

 . 1فبمنع الأغنياء، وحقÖ على اq تعالى أن يحاسبهم يوم القيامة ويعذبهم عليه)

الــصورة الأولى وقــد حــكاهــا الــقرآن الــكريــم: قــولــه تــعالى: ويـُطْعِمُونَ الـطّعََامَ عََ» حـُبِّهِ 
اءً وَلاَ  يدُـ مِنـُْ�مْ جَزـَ ِ لاَ نرُـِ جْهِـ االلهَّ ْـعِمُُ�مْ لوِـَ ا نطُ مِـسْكِيناً وَيَـتِيمًا وَأسَِـيراً * إِنّمَـَ
 ْjُا ُ شَـرَّ ذلَـِكَ الـْيَوْمِ وَلـَقَّ ُ االلهَّ jُـناَ يَـوْمًـا عَـبوُسًـا قَـمْطرَِيـرًا * فَـوَقَـا شُـكُورًا * إِنّـَا نَـخَافُ مِـنْ رَبِّ

نَضْرَةً وَسُرُورًا * وَجَزَاjُْ بِمَا صَبرَوُا جَنةًَّ وَحَرِيرًا [ الإنسان: ٨-١٢]. 

1 كنز العمال جـ٦ ص٥٢٨ برقم١٦٨٤٠. السنن الكبرى للبيهقي جـ٧ ص٢٣. 
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قـال عـطاء عـن ابـن عـباس: وذلـك أن عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي اq عـنه أج}ـر نـفسه يـسقي 
نخـلًا بشـيء مـن شعير لـيلة حـتى أصـبح وقـبض الشعير وطـحن ثـلثه، فـجعلوا مـنه شـيئًا لـيأكـلوا 
، فـلما تم إنـضاجـه، أتـى مسكين فـأخـرجـوا إلـيه الـطعام، ثـم عـمل الـثلث الـثانـي،  1يـقال لـه الخـزيـرة

فـلما تم إنـضاجـه أتـى يـتيم فـسأل فـأطـعموه ثـم عـمل الـثلث الـباقـي، فـلما تم إنـضاجـه أتـى أسـير 
 . 2من المشركين فأطعموه وطووا يومهم ذلك، فأنزلت فيه هذه الآية

إن إطـعام الـطعام شـيء عـظيم حـتى يـصل صـاحـبه لهـذا الأمـان الـعظيم بـل إن أحـد الأركـان 
الأربـعة لـعقد غـرف الجـنة إطـعام الـطعام قـال رسـول اq صـلى اq عـليه وسـلم: إن في الجـنة 
لـغرفـا ي�ـرى ظـهورهـا مـن بـطونهـا وبـطونهـا مـن ظـهورهـا، فـقام إلـيه أعـرابـي فـقال لمـن هـي يـا رسـول 
  . 3اq؟ قال هي لمن أطاب الكلام وأطعم الطعام وأدام الصيام وصلى q بالليل والناس نيام

زِيــرُ: اللحــم الــغابُّ يؤخْــذ فــيقطع صــغاراً فــي الــقِدْرِ ثــم يــطبخ بــالمــاء الــكثير والمــلح فإِذا  زِيــرةَُ والخـَـ 1 الخـَـ
زِيـرةَُ إلِا وفـيها لحـم فإِذا  يءَ ولا تـكون الخـَ أمُـيت طـَبخًْا ذرَّ عـليه الـدقـيق فـَعُصِدَ بـه ثـم أدُِمَ بأيَِّ أدََامٍ شـِ

لم يكن فيها لحم فهي عَصِيدَة. لسان العرب جـ ٤ص ٢٣٦.
2 أســـباب الـــنزول ص ٢٩٦ تـــألـــيف أبـــي الـــحسن عـــلي بـــن أحـــمد الـــواحـــدي الـــنيسابـــوري تـــوزيـــع دار 

الباز للنشر والتوزيع مكه المكرمة ١٣٨٨ هـ - ١٩٦٨ م. 
3 سنن الترمذي، كتاب صفة الجنةّ، باب صفة غرف الجنةّ، جـ ٤ ص ٦٧٣.
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ينَ  َyّالــصورة الــثانــية: وقــد حــكاهــا الــقرآن الــكريــم أيــضًا عــن ابــن عــباس في قــولــه تــعالى: ا
ا وَعَلانِيَةً.. [ البقرة:  ٢٧٤] قال:   ينُفِقونَ أمَوال5َُ بِاللّيَلِ وَالFَارِ سِرًّ

 نـزلـت في عـلي بـن أبـي طـالـب، كـان عـنده أربـعة دراهـم فـأنـفق بـالـليل واحـد�ا وبـالـنهار واحـد�ا 
وفي السر واحد�ا وفي العلانية واحد�ا. 

وقـال الكلبي: نـزلـت هـذه الآيـة في عـلي بـن أبـي طـالـب رضـي اq عـنه لم يـكن يمـلك غير أربـعة 
 qدراهـم فـتصدق بـدرهـم لـيلًا وبـدرهـم نهـار�ا وبـدرهـم سـر�ا وبـدرهـم عـلانـية فـقال لـه رسـول ا
صـلى اq عـليه وسـلم: مـا حمـلك عـلى هـذا قـال: حمـلني أن أسـتوجـب عـلى اq الـذي وعـدنـي 

  . 1فقال له رسول اq صلى اq عليه وسلم: ألا إن ذلك لك فأنزل اq تعالى هذه الآية

إن إنـفاق المـال في سـبيل اq تـعالى شـيء عـظيم وهـو الأمـر الأول الـذي يـتمناه كثير ممـن حـضره 
المـوت لمـا لـه مـن خير وفـضل، لـكن عـلي بـن أبـي طـالـب فـيما شهـد لـه الـقرآن وكـأنـه بـفعله 
الـسالـف يـغتنم مخـتلف الأزمـان ومخـتلف الأحـوال، فـمرة بـالـليل ومـر}ة بـالـن}هار، وحـال آخـر 

1 أسباب النزول للواحدي، ص ٥٨.
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بـالسـر} ولا يمـتنع عـن الإنـفاق حـال الـعلانـية فـربمـا فـاتـت الـفرصـة، ولم تظهـر الـقدوة المحـركـة لأهـل 
الخير عبر الأزمان والأماكن. 

تمت والحمد q رب العالمين…  

وكـان الـفراغ مـن كـتابـته في الـعاشـر مـن شهـر رمـضان لـسنة ألـف وأربـعمائـة وثـلاث وأربعين 
للهجرة فر}ج اq عن المسلمين في مشارق الأرض ومغاربها والحمد q رب العالمين…  

 >>> <<<
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الأعلى للشؤون الإسلامية القاهرة، العدد الثاني والثلاثون ۱۹٦۳. 

التيسـير بشـرح الجـامـع الـصغير، الإمـام زيـن الـديـن عـبد الـرؤوف المـناوي مـكتبة ۱۱.

الإمام الشافعي، الرياض،۱٤۰۸هـ ط ۳. 

الـثقات، محـمد بـن حـبان بـن أحـمد أبـو حـاتم الـتميمي البسـتي، دار الـفكر ط ۱۲.

۱، ۱۳۹٥ هـ. 

الجامع لأحكام القرآن، أبو عبد الله محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي. ۱۳.

الخلافة الراشدة، عبد المنعم الهاشمي، دار ابن حزم،ط ۱ - ۱٤۲۳هـ.  ۱٤.

زاد المـعاد، محـمد بـن أبـي بـكر أيـوب الـزرعـي أبـو عـبد الله مـؤسـسة الـرسـالـة - ۱٥.

بيروت - الكويت ط: ۱٤، ۱٤۰۷ -.۱۹۸٦ 

ســـنن أبـــي داود السجســـتانـــي، ســـليمان بـــن الأشـــعث أبـــو داود السجســـتانـــي ۱٦.

الأزدي، دار الفكر.  

سنن ابن ماجه القزويني، الإمام ابن ماجه، السنن، دار الفكر بيروت. ۱۷.

سـنن الـترمـذي، الإمـام أبـى عيسـى محـمد بـن عيسـى بـن سـورة الـترمـذي، إحـياء ۱۸.

التراث العربي. 

السـياسـات المـالـية عـند الخـلفاء الـراشـديـن، عـامـر محـمد نـزار جـلعوط، دار إحـياء ۱۹.

للنشر الرقمي، ۲۰۱۳م. 

 السيرة النبوية الاقتصادية، عامر محمد نزار جلعوط / ط: ۱ ۲۰۲۰. ۲۰.
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الفهرس صور إيمانية من التكافل الاجتماعي

السـيرة الـنبويـة المـسمى عـيون الاثـر فـي فـنون المـغازي والـشمائـل والسـير، محـمد ۲۱.

بن عبد الله بن يحي ابن سيد الناس، مؤسسة عز الدين، بيروت. 

السـيرة الـنبويـة لابـن هـشام أبـو محـمد عـبد المـلك بـن هـشام بـن أيـوب الحـميري، ۲۲.

منشورات دار الخلود بيروت. 

السـيرة الـنبويـة لـلإمـام أبـي الـفداء إسـماعـيل بـن كـثير، دار المـعرفـة لـلطباعـة والنشـر ۲۳.

والتوزيع بيروت ۱۳۹٦هـ. 

شـرح الـنووي عـلى صـحيح مسـلم، أبـو زكـريـا يـحيى بـن شـرف بـن مـري الـنووي، ۲٤.

دار إحياء التراث العربي - بيروت ط: ۲. 

صــحيح الــبخاري، محــمد بــن إســماعــيل أبــو عــبدالله الــبخاري الجــعفي دار ابــن ۲٥.

كثير، اليمامة - بيروت الطبعة الثالثة، ۱٤۰۷ - ۱۹۸۷. 

 صــفة الــصفوة، عــبد الــرحــمن بــن عــلي بــن محــمد أبــو الــفرج، دار المــعرفــة - ۲٦.

بيروت، الطبعة الثانية، ۱۳۹۹ - ۱۹۷۹. 

الـطب الـنبوي، محـمد بـن أبـي بـكر بـن أيـوب بـن سـعد شـمس الـديـن ابـن قـيم ۲۷.

الجوزية دار الكتاب العربي، بيروت، ط۱ /۱٤۱۰هـ. 

الـطبقات الـكبرى، محـمد بـن سـعد بـن مـنيع أبـو عـبدالله الـبصري الـزهـري دار ۲۸.

صادر - بيروت.  

العهــدة الــعمريــة، لــلدكــتور شــوقــي أبــو خــليل، اتحــاد الــناشــريــن الــسوريــين ط۳ ۲۹.

 .۲۰۰۹
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فــيض الــقديــر، عــبد الــرؤوف المــناوي، المــكتبة الــتجاريــة الــكبرى، مــصرط۱- ۳۰.

۱۳٥٦ هـ. 

كـشف المـشكل مـن حـديـث الـصحيحين، لأبـي الـفرج عـبد الـرحـمن ابـن الجـوزي، ۳۱.

دار الوطن - الرياض - ۱٤۱۸هـ.  

لـسان الـعرب ابـن مـنظور، محـمد بـن مـكرم بـن مـنظور الأفـريـقي المـصري، لـسان ۳۲.

العرب، دار صادر بيروت ط۱. 

مســلم صــحيح مســلم، أبــو الحســين مســلم بــن الحــجاج بــن مســلم القشــيري ۳۳.

النيسابوري دار الجيل بيروت. 

مسند الإمام أحمد، مؤسسة قرطبة - القاهرة. ۳٤.

مــشارق الأنــوار عــلى صــحاح الآثــار، لــلقاضــي أبــو الــفضل عــياض بــن مــوســى ۳٥.

اليحصبي السبتي، المكتبة العتيقة.  

المـصباح المـنير، أحـمد بـن محـمد بـن عـلي المـقري الـفيومـي، المـكتبة الـعلمية - ۳٦.

بيروت. 

 مــع المــصطفى عــليه الــصلاة والســلام، الــدكــتورة عــائــشة عــبدالــرحــمن (بــنت ۳۷.

الشاطئ) ـ دار الكتاب العربي بيروت. 

معجــم الــطبرانــي، ســليمان بــن أحــمد بــن أيــوب أبــو الــقاســم الــطبرانــي مــكتبة ۳۸.

العلوم والحكم - الموصل، ط: ۲، ۱٤۰٤ - ۱۹۸۳. 
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مــفاتــيح الــغيب، الــرازي، أبــو عــبد الله محــمد بــن عــمر بــن الحــسن بــن الحســين ۳۹.

الـتيمي الـرازي المـلقب بفخـر الـديـن الـرازي، دار إحـياء الـتراث الـعربـي - بـيروت، 

ط: ۳ - ۱٤۲۰ هـ. 

المــنتخب مــن كــتاب ذيــل المــذيــل مــن تــاريــخ الــصحابــة والــتابــعين، لأبــى جــعفر ٤۰.

محمد بن جرير الطبري، منشورات مؤسسة الأعلمي للمطبوعات بيروت. 

شــــرح صــــحيح مســــلم، الإمــــام الــــنووي، دار إحــــياء الــــتراث الــــعربــــي، ط ۲، ٤۱.

۱۳۹۲هـ.  

المسـتدرك عـلى الـصحيحين، محـمد بـن عـبدالله أبـو عـبدالله الحـاكـم الـنيسابـوري، ٤۲.

دار الكتب العلمية - بيروت الطبعة الأولى، ۱٤۱۱ - ۱۹۹۰. 
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صدر للمؤلف 
 فقه الموارد العامة لبيت المال (رسالة ماجستير)، ۲۰۱۲م. ۱.

السياسات المالية عند الخلفاء الراشدين، ۲۰۱۳م. ۲.

الفقه المالي لملكية الأراضي الأميرية (رسالة دكتوراه)، ۲۰۱٦م،  ۳.

المعيار الشرعي لزكاة الفطر، ۲۰۱٦م. ٤.

أربعون خطبة في الإرشاد والاقتصاد، ۲۰۱٦م. ٥.

الغلول والإغلال في المالية العامة، ۲۰۱۷.  ٦.

الرفيق الرقيق، ۱٤۳۸هـ. ۷.

تعدد أذان الفجر ووقت ذلك عند الفقهاء، ۱٤۳۹ هـ - ۲۰۱۸. ۸.

إيقاظ المدارك إلى بركات المسالك، ۲۰۱۸. ۹.

يسألونك عن الأهلة، ۲۰۱۹. ۱۰.

السيرة النبوية الاقتصادية، ۲۰۲۰. ۱۱.

فقه الأوبئة: كوفيد ۱۹ أنموذجًا، ۲۰۲۰. ۱۲.

صورٌ إيمانية من التكافل الاجتماعي في صدر الإسلام، ۲۰۲۲. ۱۳.

جميع كتب ومقالات المؤلف يمكن تحميلها من الرابط الآتي: 
 h�ps://kantakji.com/tag/amer_jalout/ 
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